ld 


را غ طريق, لتفساللوضوئي 


فن 


الف 


مكب الطالبا جامعئ 


Lea Stee‏ الم رة 


صفات 
WAZ Pow‏ 


ol,‏ طیق اتر واگ ضوعي 


۷ صسے ۔ ۹۸۷ اسيك 


مڪ الطالب جام 
مكه المكرمه ۔ العو ية 

مدخل جامعة أم القری = ص.ب WEY‏ 

0۷۳۲۱۰ - 60٩٩۱۷۰ : هاتف‎ 


; ا‎ ۱ Oe 

2 (۱۸۰اء ام‎ Je 
NAVE Le 
لصوي‎ wil راث طريق,‎ 


فون 


مكبح الطالبا جامعئ 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 


)١( bee A je oy Cusit we عل‎ IGN galt «َالْحَمْدُ لله‎ 
93 ون ر الزن آلْذِينَ موہ آلصّالحَات‎ Gad شدیدًا من‎ tat oo ls 
. ۱۸ خسنا (۲) 4 الكهف‎ es 2 

تارذ IF gilt‏ الُْرْقَانَ عَلیٰ ate‏ لِيَكُونَ Salle‏ نَذيرًا )> 
الفرقان ۲٢‏ . 

والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد العالمين وخاتم المرسلين» 
وإمام المتقين والأبرار والمحسنين. وصفوة عباد الرحمن من خلقه. 

وبعد: OB‏ أفضل العلم وأشرفه ما يتعلّق بتدبّر كتاب الله je‏ وجل؛ 
واستخرج دلالات آیاتەء واستنباط ما اشتمل عليه من علوم . 

وفى هذا CES‏ دراسة للمدركات الظاهرة التى اشتملت عليها آيات 
من سورة (الفرقان (Yo‏ في بيان صفات عباد الرحمن» مع آیات أخرى موزعة 
في القران الكريم فيها دلالات واضحات أو إشارات لعباد Gee‏ أو 
صفاتهم. قصدت منها أن تكون دراسة موضوعية لعباد الرحمن وصفاتهم من 
خلال تفسير الآيات القرانية المتعلقة بهذا الموضوع. 


ولم ألجأ إلى التوسع في جوانب اللغويات والنحويات ASW‏ 


وجوانب الإعجاز القرآني فيهاء لأن الهدف توجيه القارىء المؤمن المسلم 
للتحلّي بصفات عباد الرحمن؛ ومعلوم أن العمل بالقرآن الكريم هو الغرض 

آسان الله أن بقن Syl‏ بالتحلى قات عاد خي وان تكرن 
سبباً في انتفاع من له إرادة صادقة في أن يكون من فئة عباد الرحمنء إنه 
کرو Ole‏ 
الكويت في ۲۹ رمضان ٥٠٤١‏ هجرية 
فندق الشیراتون 

عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 


ee 
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كل الخلق عباد الله مملوكون GY ca‏ هو وحده الذي خلقهم. وهو 
وحده الذي يرزقهمء ويحييهم2 ويميتهم» ويحاسبهم على أعمالهم الإرادية» 
ويجازيهم ضمن قانون: 


. شَرًا ير‎ HS حيرا ير ومن يَعْمَلْ ملقال‎ HS مال‎ as Sp 


ولكن تختلف حظوظ الناس بعد خضوعهم القهري لسلطان ربوبية الله 
لهم وعبوديتهم له من أسماء الله الحسنى . 

فحظ بعض عباد الله الأوفر من أسماء الله الحسنى هو من أسماء 
المنتقم الجبار القهار» لأنهم لم يعترفوا له بالربوبيةء أو بالوحدانية» أو 
اتخذوا له شريكا في ربوبيته أو في ألوهيته» رغم خضوعهم بالقهر لسلطان 
ربوبيته» وحاجتهم بالضرورة لما يمدهم به من الحياة والرزق والصحة وكل 
أسباب مطالب أجسادهم ونفوشهم . 

وحظ بعض عباد الله الأوفر من أسماء الله الحسنى ينالهم من أسماءً 
العفو الغفور. الغقار» التاب. لأنهم كثيرو الذنوب والمعاصي ہوم 
يتبعونها بالاستغفار والتوبة والندم وطلب العفوء فهم مؤمنون» ولِكتَهُم من 
الذين أسرفوا على أنفسهم . 


وفريق من عباد الله حظهم الأوفر من أسماء اللہ الحسنى هو من اسم 
«الرحمن». لأنهم علّقوا إراداتهم بأسباب الطاعات والعبادات» والسعي 
للعمل بمراضي cal‏ التي يستدرون بها فيوض رحمات الله» مع التعلق 
باسمي الله الرحمن الرحيم» فاستحقوا أن يظفروا بجائزةٍ ربانيةٍ خاصةٍ بهم» 
عنوانها: (عباد الرحمن). 

فهم يحملون بهذا الوصف ليوم الدين وثيقة ينالون بها الثواب العظيم 
الخاص بعباد الرحمن. 

وقد جاء في القرآن الكريم وصفٌ مفصّل لعباد الرحمن» فهم فرقة 
ذات تفوق من فئات المؤمنين يتحلون بطائفة من الصفات الإيمانية والعمليةء 
يظفرون بسيبها برحمة خاصة من رحمات اللہ العظيمة الجليلة» ويستحقون 
بها شرف النسبة إلى اسم الله الرحمنء ويأخذون بها شهادة عنوانها عند الله 
(عباد الرحمن) . 

وقد ذكرت OLY‏ من أواخر سورة «الفرقان» جملة من صفاتهم. 
وأبانت خصائصهم» وجاء في عدّة سور أخرى من القران بيان لطائفة من 
صفاتهم . 

وفي هذا البحث استعراض وشرح لصفات «عباد الرحمن» 
وخصائصهم. وما امتازوا به. وما del‏ الله لهم عنده من ثواب عظيم . 

وباب «عباد الرحمن» مفتوح JS‏ من راد Bole‏ أن يكون واحدا 
منهم. وعمل بتوفيق الله لتحقيق ما أراد. 

مو كان كيدا جنا تر ا اا Goes‏ جات عاد ا 
المذكورة في القران حاز شرف العبودية للرحمن؛ والنسبة إلیەء وكان من 
الظافرين برحمةٍ من الله وفضل. ومن الذين قال الله بشأنهم في سورة 
(الفرقان :)۲٢‏ 


ace‏ ا ا 7 ہجو رون و سو او ور 
#اولئك بجزون BAT‏ ہما صبرواء ويلقون فيها تحية وسلاما (V0)‏ 
we‏ فيهًا خسنت مستقر ا ling‏ (5/ا)» . 
الهم Lady‏ للتحلي بالتّفاتِ التي تجعلنا منهم . 
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اسم الله الرحمن: 

الرحمن: اسم من أسماء الله الحسنى مشتقٌ من الرحمة» والرحمة 
أجل صفة تتدفق بفيض العطاء. دون حساب؛ فمن كان من عباد الرحمن 
حقا تدفق عليه من ربّه فيض عطاء لا يستطيع العادون حصره» ولا يستطيع 
الواصفون وصفه. ولا Oly‏ حقيقته أو مقداره. 

لقد وسم را كل نیو رعمة وعلما فرحمنه هدي عباده إلى :سيل 
سعادتهم» وبرحمته Uj‏ عليهم الشريعة الكفيلة بتحقيق الخير والسعادة لهم 
في دنياهم وأخراهم. وبرحمته يدخل المؤمنين في جنته» ويغفر للمسيئين» 
ويستجيب للمضطرين . 

ولقد كتب الله على نفسه الرحمة» ووصف نفسه Gl‏ أرحم الراحمين» 
وبأنه خير الراحمين» وأبان الرسول BH‏ مبلغ عظمة رحمة الله بالنسبّة إلى كل 
الرحمة الموجودة GU‏ جميع GLE‏ الله لو جمعت» فقد روى البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله BE‏ 

Selly لله مئة رحمةء أنزّل منها رحمةً واحدة بين الجن والانس‎ Op 
والهوام» فبها یتعاطفونء وبها یتراحمونء وبها تعطفٌ الوحش على ولدها.‎ 
. وأخر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»‎ 
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وفي رواية : 

«جعل الله الرحمة مئة جزء» فأمسك عنده تسعة وتسعين» وأنزل في 
الأرض جزءاً واحداً» فمن ذلك الجزء يتراحم GES!‏ حتی ترفع الذّابة 
حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه» . 

فمن GES‏ بعبوديته في ظل اسم الله (الرحمن) وتحلّى بصفات she‏ 
الرحمن Lakes Gale‏ كان من «عباد الرحمن» وتدفق عليه من رحمة الله 
فيض عظیمء وكان سعيداً في الدنياء سعيداً في الآحرةء وتوالى عليه من 
النعيم ما لا عين رأت» ولا أذنْ سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

ولعباد الرحمن صفات متغلغلة في عمق النفس. وصفات ناتجة عنها 
في السلوكء وفي الفصلین التاليين بيان وشرح لكل منهما. 


* * د * * 


التَصّل الاوّل 


لمتغلغلة فی عمق النمفس 
۱ تغلغلة في 


لقد جاء بيان صفات «عباد الرحمن» المتغلغلة eo‏ عمق النفس خلال 
نصوص قرانیة موزّعة في عدد من سُور القران الكريم . 

-١‏ ففي سورة «الملك CW‏ جاءت الإشارة إلى صفتين منها بقول الله 
عز وجل : 

«إقل: هو الرَحمٰنْ امنا به» وعليه توکلنا. . . (۲۹)٭. 

الصفة الأولى: الإيمانء ومن المعلوم في الدين وقواعده الأولی ء أن 
الإيمان شرط أساسي للنجاة. ولا يمكن الارتقاء في مرتبة من المراتب 
الصاعدة التي ترفع الإنسان إلى مرتبة المحسنين دون التحقق بشرط صحة 
الإيمان. 

فصحة الإيمان وسلامته هي القاعدة الأولى. وهي الأساس لكل أبنية 
الكمال الإنساني الذي يقرّب العبد إلى ربّەء ويحقق له السعادة العظمى . 

وبيان حقيقة الإيمان وبيانٌ أركانه مور في كتاب الله وسنة رسولهء 
ونصوص ذلك يمكن أن تشرح في مجلدات. 

وبنظرة Ue‏ فاحصة نلاحظ أن الإيمان هو القاعدة الأولی ء أو الأساس 
الأعظم في ely‏ الدين» وهو الأساس الأعظم Lat‏ في بناء الحيّ المدرك 
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السويّ فلا يستقيم أمر إنسانء ولا يكون ذا سلوك عاقل متزنٍ. ما لم تكن 
لديه قاعدة إيمانية توجّه سلوكه. وتحدّد في الحياة غايته. 

SLY,‏ في الإسلام هو الاعتراف Gal GLY‏ الناہم من عمق 
الفژادء وأعظم الحقائق التي كلّف الله الإيمان بها تأسيساً لقاعدة الدين 
الأولى هي حقيقة وجود الله الخالق. ووحدته في ربوبيته وألوهيته» وصفاته 
laa,‏ الى gay‏ ذلك حكسه GEIB‏ واه GE‏ دوي الإرادات 
لمات انيه ی the‏ أخرى لإدانتهم بعد هذه 
الحياة الدنيا Pca‏ أرسل رسلا وختمهم بمحمّد لق gale‏ \ الناس شريعة الله 
لھمء إلى سائر أركان الإيمان وتفصیلاتھاء وما يتعلّق بها. 

ولذلك كان الإيمان هو القضية الأولى من قضايا الاسلام . 

US,‏ كان الإيمان هو الأساس في بناء الدين. وجدنا OF‏ أوّل ما بدأت به 
مراف الرسل OLR Geel cp Lilly Dall pede‏ ی فار فق 
بدعونهم إلى دين الله ووجدنا محمّداً رسول الله وخاتم النبيينء قد بدأ أوّل 
ما بدأ بالدعوة إلى تصحيح الإیمانء والاهتمام بتأسيسه. وبذل غاية الجَهد 
gaye‏ بعناصره وترسيخ قاعدته» ووجدنا القرآن الكريم يوجّه أعظم اهتمامه 
لقضایا الإيمان» ووجدنا أن ما بزل منه في مدّة الدّعوة المكيّة ‏ وهي المدة 
الأولى في الدعوة المحمديّة الإسلامية ‏ يُعالج بالدرجة الأولى تأسيس قضایا 
الإيمان بمختلف الوسائل الإقناعية» ويوجه اهتمامه الأكبر لتصحيح عقائد 
الناس بالنسبة إليها. 

إن المفاهيم الاعتقادية الإيمانيّة ضروريّة لتوجيه JS‏ أنواع السلوك 
الإنساني» فمن لیس لديه مفهوم صحيح ثابت عن أمر ما Se‏ أمور حياته لا 
يستطيع أن يتخذ تجاهه قراراً Stoke‏ إليه. ولا يستطيع أن يوجّه نحوَہُ عاطفة 
صادقة» ولا يستطيع أن يرسم ad) SS a‏ شلر گا N‏ ترود فة ولا 
اق ol‏ 
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إننا حين نلاحظ أنواع سلوکنا العاديّ في الحياة Of dad‏ إرادتنا تتصرّف 
بتوجيه من مفاهيمنا الثابتة في نفوسناء وهذه المفاهيم الثابتة تمثّل فينا 
مجموعة عقائدنا في الحياة. 

من هذا ندرك أهميّة مفاهيمنا الثابتة ‏ وهي مجموعة عقائدنا - في توجيه 
إرادتنا لأنواع من السلوك نتصور أنها تجلب لنا مصلحة أو نفعاً أو لذَّة وهذه 
أمور نحبهاء أو نتصور إنها تدفع be‏ مفسدة أو مضرَةء أو ألماً. وهذه أمور 
نکرھھاء والمفاهيم متى غدت ثابتة راسخة في نفوسناء واطمأَنتٌ قلوبنا 
إليهاء وأصبحت عواطفنا تتأثر بها كانت عقائد راسخة لديناء وهذا المستوى 
من رسوخ المفاهيم مع طمأنينة القلب إليهاء وتاثر العواطف بهاء هو ما Gilly‏ 
عليه لفظ (الإيمان) ومشتقّات هذا اللفظ . 

والإيمان في اللغة هو التصديق. والتصديقٌ القلبي الإرادي الذي 
يعترف به ذو الإرادة اعترافاً داخلياً تقترنُ به الطمأنينة. ومن التصديق القلبي 
والظمانينة ٹوا العاطفةء وفي الإيمان مع دلالته على التصديق الإرادي معنى 

. 

الأمن. والأمن متى لامس القلوب اطمانت وسكنت, ولم يكن فيها خوف ولا 
قلق ولا اضطرابٌ تجاه الجهة التي شعرت نحوها بالأمن. 

فالإيمانٌ هو طمانینةُ القلب لمفهوم صدّق به تصديقاً إرادياً وأمنّ من 
لجال IV‏ لينف وفنا فادرا غ MEGS‏ ی و ا 


وهذا الإيمان هو الركنٌ LLY‏ الذي بدأ به الإسلام في تكوين 
شخصية المسلم, OY‏ الجذر الأول في بناء شخصيته» وهو العنصرٌ الأساسقّ 
المحرّكُ لعواطفه والموجّه لسلوكه. ومتی Coe‏ عناصر الإيمان فی Sis‏ 1 
اتوہ اشامت تشی eS es‏ طروي نے رت من 
واستطاع التحكم بأنواع سلوكه. واستطاع ضبطها فيما يدفع axe‏ الضر والألم 


Yo 


والمفسدة» العاجل من ذلك والآجلء وفيما Chey‏ له النفع واللّذة 
والمصلحةہ العاجل من ذلك والآجل. وهذا ما يطلبّه منا الاسلام . 

وقد أدرك الباحثون من غير المسلمين حديثاً قيمة العقائد الایمانیةء في 
توجيه سلوك الإنسان. فبدأوا يتحدّثون عنها تحت عنوان: «أيديولوجيات» 
ولكنهم ما استطاعوا أن يصلوا إلى المستوى الذي وصل إليه الاسلامء إِذْ هو 
يبني في الفرد المسلم إيماناً لا يضارعه ولا يشابهه pare gf‏ اعتقادي 
يحاولون غرسه في نفس الفرد من أفرادهم, أو التابع من أتباعهم . 

إن الدعوة إلى الإيمان وجعلها هي القضية الأولى من قضايا الدين هو 
ما تقتضيه طبيعة بناء الدين. وهي طبيعة JS‏ دعوة تستدعي سلوكاً Usb]‏ 
Aly‏ 

ھا فكرة مدعمة بالدليل الحق. فعقيدة» فعاطفةء فإرادۃء فسلوك . 

Ul‏ السلوك من غير إرادة فهو col Sl‏ ولا إكراه في الدینء Gly‏ الإرادة 
من غير عاطفةٍ ملائمةِ فهي إرادة باردة لا حرارة فيها ولا قوةء Uly‏ العاطفة من 
غير عقيدة فهي عاطفة انفعالية cil‏ سریعة cell‏ سهلة التقلب؛ ly‏ 
العقيدة من غير فكرة مدعمة بالدليل الحقٌّ فهي عقيدة خرافية» لا قيمة لھا 
ولا وزن لها. 

من أجل Js‏ ذلك كان الإيمان في EY eld‏ الصحيحء إِنْما يتم 
بعد أن تبلغ الفكرة مستوی-الجزمء بالدليل الذي يرتضيه الفكر السليم» 

وعباد الرحمن يبدؤون مسيرتهم el ole Yb‏ الذي حاء من عند الله 
الرحمن؛ على لسان Jott‏ الذي أرسله الله رحمة للعالمين. 


الصفة الثانية : تی التوكل على الرحمن» وصدق التوکل لا یتحقق 
إل إذا كانت نسبة الإيمان بالله نسبةٌ عظیمۃً مهيمنة على التصور. مُسَکنة Gb‏ 
ال shad‏ مانا 

وصدق التوكل على الله وظيفة قلبیة ونفسیةء وهي في داخل القلب 
والنفس من ثمرات الإيمان الصحيح الصادق. UL‏ الأعمالء والإعداد لهاء 
والتخطيط لهاء فنظامها سببي ء والواجب الديني بالنسبة إليها هو الأخذ بکامل 
الأسباب» دون التفريط Gb‏ عنصر من عناصرهاء أو جزءٍ من أجزائهاء أ 
شرط من شروطها. 

فالتفريط بالأسباب فيه عصيان لأمر الله بوجوب اتخاذهاء ويفضي إلى 
الحرمان من المطالب التي جعل اللہ في سننه التكوينية تحقيقها le‏ سواء 
اقای Eire ax‏ ا 

واعتماد القلب والنفس على الأسباب, والثقة بأنها هي المؤثرة» مما 
يُخل بصحة الإيمان وسلامته» وهو في حقيقته شرك بالله» وهو من قبيل جعل 
الأسباب شريكة لله في ربوبيته» مع أن الله عر وجل Be gh‏ الأسبّاب. وهو 
سی وهو الذي قضى وقدّر أن تكون أسباباًء يستطيع 0 
المريد إلا أن يتقيّد بها 5 أعماله وحركاته الإرادية» مع i‏ اثارھا لا تتحقق 
إلا بخلق الله وإرادته» إِدْناً وتمکیناً بعد التسخير» أو خلقاً مباشراً من خلال 
المظاهر السببية . 

ولمعرفة Sf‏ التوكل على الله ثمرة من ثمرات الإيمان الصحيح الصادقء 
الات و لانت اواب را سی E a‏ مدان اپ 
وجلء لا بد أن نحضر في فوا إن الله Jo‏ وجل عليمٌ حکيمٌ قديرٌ خلاق 
SUL Slee oy‏ والارض کر لی على كل شيء» dy‏ الخلق 
والأمرء وهو GUS‏ ذو القوّة المتینء وهو الذي بيده الحياة والمَوّت ٠‏ والنفع 


\V 


والضرء والفتح والنصرء وكل ما يجري في الكون إنما يجري بأمره أو بإذنه 
وتمكينه » إنه سبعانه وتعالى إذا شاء وهب» وإذا شاء حجب, وإذا شاء أذن 
للأسباب فاثرت آثارهاء أو ألفاها أو قطعها أو سلب تأثيراتها فلم تغن شیا 
وهو الذي إذا شاء صرف الموانع أو أقامھاء حكمّهُ النافذ فلا معقب لحكمهء 
وقضاؤه هو المنجز فلا معدّل لقضائه . 


Js‏ هذا من عناصر القاعدة الإيمانيةء وهذه العناصر متى كانت حاضرة 
في تصوّر المؤمن جعلته Gly‏ قلبه ونفسه باللهء فيطلب JS‏ مطالبه في حياته 
منه» وهو يباشر أعماله ويتخذ الأسباب لتحقيقهاء ويتوكل بقلبه عليه سبحانه» 
lapel,‏ يتحت Sal‏ دوزي Gi Ula)‏ راشا .يان الله مود 
إذا قضى أمراً أو أذن به يسّر أسبابه» ودفع عنه الموانعء وحقق النتائج 
الشرفرہة تام کو على الامو Lea‏ أو دقع لم ودر let‏ موم 
الموانع» ولم يحقق النتائج التي يرجوها العاملون من عباده. 

فالتوكل .على الله سلرك نفس وقلى يقتضية الاہمان الضحيع الي 
الماثل في ساحة التصور الموجّه للسلوك. 

والتوكل على الله وظيفة من وظائف القلب والنفس لدى المؤمنء ومن 
شأنه of‏ يشحن قوى العمل بالثبات والصبر والثقة» ويدفع إلى طاعة الله 
باتخاذ الأسباب التي أمر باتخاذهاء والقيام بالعمل الذي ربط الله به مطالب 
العباد في حياتهم. وأمرهم به» سواء أكانت هذه المطالب من مطالب 
الآخرۃ أو من مطالب الدنيا. 

7 "ِ۰ ص۶۶9 اوی 
أو التخطیطيء حى يكون مثبطاً عن العملء أو Lele‏ إلى التهاون بمعاشرة 
الأسباب, والاخلاد إلى الراحةء وترك الأمر تركاً كلياً اعتماداً على المقادير» 
فمن المقادير الربانية ما هو منوط بأعمال العبادء فإذا عملوا ما يجب أن 


۸ 


يعملوه لما يرجونه تحققت لهم بالمقادير ثمرات أعمالهمء وإذا تركوا العمل 
الواجب ۔ وإ زعموا أنهم قد توكلوا على الله تحققت لهم بالمقادير الربانية 
ails‏ كلهم pistes‏ 

oo‏ تارف الس Gees‏ ولا Sige‏ المقادير eb‏ لم تعطه ما 
0 بعد أن لم يقدّم لتحقيق أمانيه ما جعلته المقادیر الربّانیة سبباً لھا في 
سنن الله التکوینیة . 

وفي بیان ارتباط التوكل على الله بالإيمان» Oley‏ أنه ثمرة من ثمراته 
في السلوك النفسيّ والقلبي ء قال الله عز وجل في سورة (A DWI)‏ 

Llp‏ المؤمنونَ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإذا تليت عليهم 
آياته زادتهم Gla]‏ وعلی ots‏ يتوكلون (4)۲. 

أي : فما المؤمنون Ge‏ إلا الذين إِذَا ذُكر الله وجلت قلوبهم. أي 
خافت من عقابه» لأنهم مؤمنون بعدله وبكمال قدرته» ومؤمنون بعظمته 
وجلاله» وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيماناء لأنها تزيدهم علما ومعرفة 
بحكمته وعلمه» وإعجاز قرانه المنزّلء فيزيدهم ذلك إيمانا بصدق وصحة ما 
جاء من عنده على لسان رسولە وإيماناً بصدق رسوله فيما fly‏ عن oy‏ وبأنه 
الأمين الذي لا ينطق عن الھویں وصفتھم الدائمة المتجدّدة مع کل عمل 
يعملونه , أنهم على ربّهم وحده يتوكلون في IS‏ أمورهم. ولا يتوكلون على 
غر فظلقا : 

ولمّا كان التوكل على الله من gil‏ الإنمات. الصحیح الضادق وتعبيرا 
داخلیاً في حركة القلب والنفس عن صحة اليقين بأنه لا إله إلا ال أمر الله 
المؤمنين ob‏ يتوكلوا عليه وحدہء فقال الله Je‏ وجل في سورة (التغابن۔٦٦):‏ 


LEVY) لا إلہ إلا هو. وعلى الله فليتوكل المؤمنون‎ aisle 


وقال je‏ وجل في سورة (المجادلة 5۸) : 

«وعلى الله فليتوكل المؤمنون .4)٠١(‏ 

وقد أدرك الرجلان المؤمنان من بني إسرائيل أ it‏ التوكل غ sa al‏ 
لوازم الإيمان الصحيح الصادق. على معنى ol‏ من صصح إيمانه صح توكله 
على الله وحده. وأقبل على معارك القتال الذي أمر اللہ به وهو واثق من 5 
LY aes oS‏ عن bl‏ له» وعلى يقين Ob‏ الله ينصر بت 
إذا اتخذوا كل الأسباب التي أمر الله باتخاذهاء وحققوا في أنفسهم ما أوجب 
اللہ عليهم من شروط. 

وذ أذزك olde‏ ال لاق سافن یی إسرائيل ola‏ الحقيقة Ube‏ 

قومهما وهم بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام على أن يدخلوا الأرض 
المقدّسة كما تر موسی » وأبانا لهم أنهم إن يدخلوها متوكلين على الله 
ينصرهم الله على ph pele‏ 

وفي بيان قصة الحوار الذي جرى بين موسى عليه السلام وبني إسرائيل 
من جهة» وبين الرجلين المؤمنين منهم وسائرهم من جهة ثانیةء قال الله عر 
وجل في سورة (المائدة :)٥‏ 

Jb 3p‏ مُوسَى ye‏ يا قوم وروا tas‏ الله عَلَيْكُمْ je‏ ْک 
si‏ وَجَعَلكُمْ is gle‏ اناك ما لم يؤت ا من ن¿ Lys ١ Snell‏ قوم 
اَذْخْلُوا oy‏ الْمْفَدَسَةٌ aut Css gil‏ لَكُمْ . ولا تَرندوا عَلَى اذبارکم 
تنقلبُوا خَاسِرِينَ )۲٢(‏ قَالُوا: يا مُوسَى إِنَّ فيها bY‏ جبّارين وَإِنَا لَنْ WEE‏ 
حتی يَخُْرُجوا منهاء فن يَخْرُجوا te‏ إنا Sy‏ (۲۲) قال رَجلان من 
Gal‏ يَحَاقُونَ أَنْعَمَ الله عليهما: آدْخُلُوا عليهم الباب فَإذا دَخَلُْمُوهُ eS‏ 
Sg‏ وعلى الله توكلا إن GES‏ مُؤمنِينَ (4)۲۳. 

Wy‏ كان التوگل على الله من لوازم الإيمان الصحيح الصادق؛ کان 


Ye 


حقيقة من حقائق الدين الثابتة في Js‏ الرسالات الربّانية» وكان Wes‏ على 
ألسنة الرسل جميعاً. 

قال الله Je‏ وجل في سياق الحديث عن قوم نوح وعادٍ وثمود والذين من 
بعدهم . وما قالت رسلهم لهم في سورة ( (إبراهيم :)١5‏ 

Sly‏ لَه رُسْلَهُمْ: Sly Si FY Gos oy‏ الله AB So‏ مَنْ 
يَشاءُ من عباده وما کان لَنا 93 یکم lal,‏ إلا alll oil‏ وَعَلى آلله 
(VY) Seagal Sse‏ وما أل se‏ عَلَى الله وقد هَدَانا سبلناء 
وَلَنضْيرَن wes‏ ما ere Gaus‏ الله ۾ Sse‏ لْمتَوَكَلُونَ (4)11. 

بهذا البيان وضح لنا Of‏ من صفات ole‏ الرحمن المتغلغلة في عمق 
النفس صفتا الإيمان» وصدق التوكل على الرحمن. 

وهاتان الصفتان قد جاءت الإشارة إليهما في قول الله je‏ وجل لرسوله 
في أواخر سورة (الملك /ا5): 

«قل: هو SS‏ آمَنا به» وعليه USS‏ . . (4)۲۹. 

وفي هذه الآية. نلاحظ أن الله Je‏ وجل play‏ رسوله أن يقول هذه المقالة 
الإيمانية عن نفسه» وعن كل الذين آمنوا معه واتبعوه صادقین محسنين 

* * * % % 

الصفة الثالثة : خحشية الرحمن بالغيب» وهذه الصفة ثمرة من ثمرات 
الإيمان في حركة النفس ومشاعر القلب. 

ففي سورة (ق 0°( وستورة (یس 0*5 جاءت الإشارة clad]‏ 
الرحمن» وكان إيمانه هذا مھیمنا علی تصورہ مع حرکات خواطره خحشي 
الرحمن بالغیب أي خشيه مع إنه غيب عن alle‏ لكنّ حضورہ الذهني 


۲١ 


والتصوريٰ والنفسي بمشاعرها مع الرحمن أي : مع صفاته وأسمائه الحسنى » 
ومنها عدله ورحمته» لا بد أن يجعله في حالة خشية مع الله لأنه قد بلغ 
مبلغاً قريباً من الشهود لشدّة يقينه ہما آمن بەء فهو يعبد الله كأنه يراه. فيسعى 
في طاعته Ub‏ لرضوانه» افش ce‏ ا Be‏ عقابه . 


والخشية في مستواها الأعلى شعورٌ Get‏ بالإجلال. فيه مزيج من 
فی ساحة الابتلاء. 

ومن لوازم هذه الخشية الإنابة إلى الله. والرّجوع إليه LAS‏ بدرت من 
صاحب الخشية مخصیة يخاف عقابهاء فهو يُنيب إلى ظل اسم الله «الرحمن» 
ليغفر له» ويكفر عنه خطيئته. ومن ثمراتها في السلوك الدائم أن يكون 
صاحبها حفیظاء شديد المحافظة على فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله 
عنەء شديد المحافظة على عهده مخ الله الذي عاهده يوم أسلم . 

قال الله عز وجل في سورة (ق :)٠٥‏ 

wE ري 2 وب‎ 5 - 38 eof 

«وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد )۳٣(‏ هذا ما توعدون لکل اواب 
حفيظ (۳۲) مَنْ خشي الرَّحْمْنَ بالغيب وجاء بقلب منیب (4)۳۳٭. 

الأواب: هو الجاع إلى الله بالتوبة والندم . 

بقلب منيب: أي بقلب رجّاع إلى ربّه US‏ صرفته عن ساحة القرب 
منه عوارض الغفلات؛ وغشاوات الزّلات والتقصير في الطاعات والعبادات. 

في يوم القيامة قبل أن يمر بإدخحال, أهل الجئة في الجنّةء وإذخال أهل 
النار في النار» يسر الله Je‏ وجل المتقینء فيقرّب لهم الجنة تقریباً غير بعيد 
عنهم ليتمكنوا من رؤيتها. ومشاهدة ما def‏ الله فيها من نعيم لهم. وفي هذا 


YY 


التقريب بشارة لهم. eer,‏ وتشویق لدخولهاء وطمأنينة قلب بأنهم من 
أهلها. 
التقريب لما هو بعيد لا يفيد إنه قد صار بحيث يشاهد ما فيه مشاهدة دقيقة . 

لكنه إذا Cae)‏ بأنه غير بعيد عنهم كان ذلك نضّاً على أن ما FE‏ قد 

1 8 4 2 2 
وعلى هذا يكون تأويل الآية: وازلفت الجنة: للمتقين إزلافا غير بعيد 
7 ف 2 5 3 

وبعد هذا الإزلاف يقال لکل اواب حفيظ من المتقين «هذا ما 
توعدونَ» وجاء التعبير في البيان بصيغة الفعل المضارع لأنهم لم يدخلوا 
الجنة بعد فهم ما زالوا في موقف العرض والحساب» لإصدار أحكام 
الجزاءء فهم في حالة الموعود. الذي قرب له الموعود به» واطلع عليه» 
ولکنه لم يملكه بعد. 

ويظهر أن المشار إليه بكلمة «هذا» قسم خاصٌ من الجنةء مُعَدٌ لکل 
OU‏ حفیظ من فئة المتقين» فهمُ الذين يُخاطبون من المتقين بهذا الخطاب 
التكريمي . 

فقال تعالى : هذا ما تُوعدونَ OIF JS)‏ حفيظ» أي: هذا ما 
وون به ا ا روا 7 مستحقه لا Ja‏ أن یکون aes uit‏ 
فالسعید به هو کل lsh‏ حفیظ . 

3 5 8 of 

والاواب من المتقين هو كثير الرجوع إلى ربه لدى کل بادرة معصیّة 
تكون منه وكذلك سريع الرجوع إلى ربه بالتوبة والندم والاستغفَارَ فصيغة 
المبالغة في كلمة «أؤاب» يمكن حملها على معنى سرعة الرجوع إلى الله 


۲۳ 


بالتوبة» ولا يشترط فيها كثرة الرجوع ليلزم من ذلك كثرة الذنوب . ونفهم من 
هذا أن الانحراف اليسير عن الصراط المستقيم» مع الرجوع السريع إليه في 
السلوك الإنساني لا يؤثر على صفة الاستقامة والمحافظة على عهد الطاعة 
وهذا فضل من الله أكرم به عباده المتقين . 

Uf‏ الحفیظء فهو كثير المراقبة لأعماله وأوامر الله ونواهيه المتعلقة بھاء 
وكثير الحماية لنفسه من مزالق المعاصي والآثام والمخالفات. وكثير العناية 
بتغذية قلبه ونفسه وفكره وروحه بما ينمي فيها الارتقاء في معارج القرب من 
الله ء والسعادة بعبادته ومناجاته وتدبر GL)‏ وكل هذه المعاني تدخل فی عموم 
دلالة كلمة الحفظ. 

فالحفيظ على مال“ يراقبه خوف العوارضی والمکارہ فیەء ويحميه. 
ويعتنى به بالتنمية حتى لا تفنيه OUST‏ الزمان. 

والأوؤاب الحفيظ هو من خشى الرحمن بالغیبء فخشيته نابعة من 
شهوده في عمق فؤاده اسم الله الرحمن. وقد استمر حاله على ذلك حتى 
4S yal‏ الموت» فحاء إلى ريه بقلب مُنیبء ol‏ بقلب راجع إلى ربه تائب 
مستغفر عامل بما أمره اللہ به مجتنب لما نهاه الله عنه . 

وقال الله fey je‏ في سورة (يس )۳٣‏ مخاطباً رسوله محمّدا پل : 


o 


LB‏ ثنذر مَنْ SUT ST‏ وَحَشِي GO‏ بالغيب ES‏ بمَغْفرَةٍ 
aly‏ ر کریم .4)1١(‏ 
أي : إنما ينفع إِنذارّك حينما تنذر من اصغی SAU‏ وهو القرآنء وابّع 
دلالاته ليتدبرها وينتفع cle‏ وخشي الرحمن بالغیبء والخشية بالغيب هي 
ثمرة الإيمان الصحیح الصادق» pl!‏ في تصورات المؤمن الحاضرة 
المتحركة الفاعلة . 


۲٤ 


ومن كان كذلك CEE‏ له البشارة بمغفرةٍ من الله وأجر کریم . 

والأجر الكريم هو الأجر العظيم الجزيل المقرون بالتكريم 

وقد أبان الله Joy Je‏ ارتباط الخشية بصحة الإيمان وصدقه. في عدّة 
نصوصٍ قرانیةء فمنها ما يلي : 

0 الله عر وجل في سورة Libs a ae!)‏ اللمومنين 

« نحشو : نهم؟ asi AT‏ ان توه إن كت مُؤْمِنِينَ Pee‏ 

؟ - وقول الله Je‏ وجل في سورة Sl)‏ عمران ۳) في وصف المحسنين 
من وت 
ا sy (\VY) a 7 iy : ue‏ 36 م الاس : إن 7 4 
os paves‏ فَاخشوْمُم فَرَادَهُم إيمانا. وفَالُوا: خسنا الله ونعم 
ili )۱۷۳( sai‏ بنعمة سن الله ۾ وَفَضْلٍ لم tt‏ سو ٤‏ وَانِکُوا 
رِصْوَانَ اللہ واللَّهُ دُو lace Ja‏ (۱۷۶) إِنمَا His‏ آلشَيْطَانُ Se‏ 
OI‏ فلا تَحَافُوهُمْ Ogle;‏ إن کنتم مؤمنین .€(\V0)‏ 


فمن کان مؤمناً حقاء خاف الله وِلَمْ يَحْف من اوْلیاءِ الشیطانِء ولكنه 
يتخذ كل أسباب الاختراز منهم. طاعة لأمر اللہ وهذا لا يتنافى مع عدم 
الخوف منهم. OY‏ الخوف مشاعر قلبيّة ونفسية يجب أن تكون موصولة 
ببواعث الإيمان بالله والإيمان بقضائه وقدرہء أمّا اتخاذ الأسباب فأمورٌ عمليّة 
day‏ فيها المؤمن أوامر الله ونواهيه» ومن أوامر الله اتخاذ الأسباب للاحت اث 
من الأعداع واتخاذ المستطاع من القوة لإرهابهم. وإرهاب آخرین من 
دونهم . 

فعباد الرحمن يخشون الرحمْنَ SL‏ ومن خشي et‏ بالغيب 


Yo 


كان cad) Lf‏ حفيظاً على عهده cane‏ حفیظاً على طاعته a‏ فإذا أدركته 
منيته وافى ربه الرحمٰنْ بقلب coe‏ راجع إليه بالتوبة والطاعة والدعاء 
والرجاء . 

LY,‏ أن نعلم abe Sf‏ الرحمن فثة ممتازة من فثات المتّقینء فهم 
التوبة القريبة عن الخطايا والمخالفات» ثم يزيدون عليهم بصفات أخرى هي 
من صفات الأبرار» أو من صفات المحسنين» فكل خطاب للمؤمنين في 
القران بتكليف Jal]‏ تعتبر مخالفته منافية للتقوى» وعباد الرحمن لا يخالفونه 
بإصرار» وإن بدرت منهم بادرة معصية تابوا واستغفروا من قريب» ولم يصروا 
على ما فعلوا. 

ees ee 
فر إلى أن المرتبة الدنيا شرط طبیعیٌ لتحقق المرتبة العلياء أو‎ scl 


ھ 


٠ 


صفات عباد الرحمن فی السْلو الظاهر 


ذكرت أواخر سورة (الفرقان (Yo‏ صفات «عباد الرحمن» التي تطفو 

على سطح سلوكهم الظاهر» وهي انْنَنَا عشرة صفةء فقال الله Jey Je‏ فيها: 
sei cnet she 5} -‏ يَْشُونَ عَلَى ey‏ هونا . 

- ودا خاطبهم آلْجَاهِلُونَ قَالُوا: سَلامَا )4 . 

- فوَالَذِينَ ٹون رهم NS‏ وَتَانًا 4)4 . 
- لوَالْذِينَ يَقُولُونَ رتا آصرف 5 ide‏ جهنم 5 ide‏ کان (V0) UIE‏ 

ve‏ سَاءَتَ مقر وَمُقَامَا نے 

ECW) WI ذلك‎ So وکان‎ ty pis لم رفوا وم‎ | gail 13) ints - 

SUG -‏ لا يَدْعُونَ 5 م الله gi‏ آخ رک . 

- ولا يَقتلُونَ النفس التي حَرّم آللَهُ إلا بالْحَنَ). 
- ول يَزنُونَ». 
ومن jee‏ ذلك بلق ناما (1A)‏ يضاعف لَه آلْعَذَّابَ د te‏ م الْقيَامَة ول فيه 
مُهاناً )44( oT‏ من اتات Shs jee ols‏ صَالحًا aut Jag era‏ 
oe‏ حسنات وَكَانَ AUT‏ غَفُوراً رَحِيمًا (۷۰) وَمَنْ تاب وَعَمل صَالحا 
Se GG‏ إلى Ue bt‏ (4)۷۱. 
<أؤْلَيكَ ل يَنْهَدُونَ 659 
- )1515 مَرُوا باللُّو مَرُوا UGS‏ 40075 . 


۲۹ 


- لوَالْذِينَ 134 دروا پايات rs‏ لم روا عَلَيْهًا صما (VY) lat‏ 

whet, i i من َرْوَاجنًا وَفُرِياتنا‎ W هب‎ i, يَقولون‎ jill» - 

jee‏ ال 
- هأَوْلَیكَ يُجْرْوْنَ الُْرْقَةَ بمَا صَبْرُوا Ob‏ فيها (voy Uy au‏ خَالِدِينَ 
فيها حَسنت مستقرًا وَمُعَام (VI)‏ 

وأحاول في هذا الفصل شرح صفات عباد الرحمن التي اشتمل عليها 
هذا النص» مع الاستفادة من سور أخرى تَعرّضْت لموضوعاتها. 
* د % * * 


]\[ 
الصفة الأولى 
تر E f‏ يہ ه28 
إنهم يمشون على آلارضِ هونا 
أي : يمشون على الأرض بخفة Gy‏ وسكينةٍ ووقار. 
Rt ode Calas‏ الحقيفة الرفيقة GE.‏ الذي Op ter‏ على OM‏ 
بعن؛ ومرح وط وتبختراء وتعاظم» وضرب على الأرض وتطاؤل في 
السماء . 
وينافى هذه المشية Lal‏ جو الذین یسعون فى الأرض ف أو طلا 
للعلو فيهاء والاستئثار بحظوظها الفانية . 
وينافي هذه Lat Dil‏ سعىُ الذين كل همّهم في الحياة مطالبُ 
دنیاھمی فھم بن لمجرد جمع المال» والاستمتاع بلڈات الحياة الدنیاء 
مع أن المطلوب من المؤمن أن يفرّق بين حركته لطلب الدنياء وحركته لطلب 
الآخرة . 


۳۰ 


as» Uf‏ لطلب pod (gall‏ أن تكون شیا برفق فى متاكب الارضص 
Jl (hte Lan Y‏ الله Se‏ وجل 3 سورة (الملك “AV‏ 

اموا في مُناكبها LSS‏ مِنْ رق وَإليه 592 .4)۱١(‏ 

Ul,‏ حركته لطلب الآخرة فينبغي أن OG‏ سَعْياً بهمّة نفسية فقال الله عر 
وجل في سورة (الجمعة (VY‏ 

Spal lal >‏ آمنوا 13 ودي BLAU‏ مِنْ يَوْم الْجُمُعَة فَاسْمَوْا J‏ ذكر 
الله ودروا GIT‏ ذَلكُمْ خَيْر لَكُمْ إن کم تَعلمُونَ (4)۹. 

فمن صفات عباد الرحمن - الهم بره على الازض فوا بولا شين 
مرحأء OY‏ المرح مظهر من مظاهر كبر النفس» وعباد الرحمن متواضعون لله 
cog Ose‏ لا جَبًارون ولا مُسْتکبرون. 

لقد سمعوا نهي الله للإنسان المؤمن عن أن يمشي في الأرض مرحاًء 
فأطاعوا تحقيقاً لعبوديتهم للرحمن؛ وعلموا أن الغاية من ذلك أن لا يكونوا 
مستكبرين متعاظمين على عباد الله فاجتنبوا IS‏ مظهر من المظاهر الدالة 
على الكبر والعجب بالنفس . 

لقد سمعوا قول الله je‏ وجل في سورة (الإسراء VV‏ 

ولا نَمْش في الأزض مَرَحًا إِنْكَ لَنْ تَخْرِقَ الارْضَ وَلَنْ َْْعَ Stadt‏ 
طولاً (۳۷)) . 

فاطاعواء وعَلمُوا أن اشمعك فتهي في هذه الآية عن tik‏ 
OL, iJ‏ الله قد کف yb‏ سس ما حاله الصغير» out‏ له Gj‏ 
حين يَضِربٌ الأرضن برجله» ویتطاول مستعلياً بقامته لی cell‏ لنْ يستطيع 
أن يخرق الأرضء أو أن يبلغ الجبال yb‏ 

وفي هذا إمعان إشاري بتحقير المستكبرء فالأرض الى يمشي عليها 


۳۱ 


eel‏ و ف Gly‏ اکسا الات El Nie‏ مت فافع مدنا 
ithe‏ :قل 5288 ake Of‏ الرطے perl Suet of‏ مجاه Gade Ute‏ 
UT LS a dye al‏ قد Sell at thai tye cad}‏ قسف ool ML‏ 
أنت ذاهب بنفسك متطاولا بجسمك. إلى جهة الأرض فتضربها بقدميك, 
وإلى جهة السماء فتنطحها برأسك. هرذ عليك: نك لن تستطيع أن تخرق 
الأرض مهما تبخترت عليهاء Se‏ إن فا اکسا عط ثم 
د ل مع أنها مهما علت بجسمها عن مستوى الأرض 

فهى أقل قيمة من الإنسان الذي فضله الله بالصفات التي منحه إیاھاء وهي 
ous Stes.‏ لفيا ذه ھ دشار کھت الس Sel‏ و لخاد 
8790+ 

إن المجد الإنساني لا يكون بطول الأجسام ولا بعرضهاء ولا بتبخترها 
ورا ارقن ا ا متدياء جا لوا SKS‏ ندم atlas‏ 
للمستکبرین ! . 

وعباد الرحمن پوت علی الأرض فون و Ruy‏ وار 
يسرعون إسراعاً يدل على MB‏ والطيش» ولا يبطئون تبطیئاً يدل على الکسل 
والخمول والتماوت» بل يمشون هوناً Re‏ وعزم ورجولةٍ وفتؤة» ويعملون 
بوصية لقمان لابنه. إِذْ قال له كما أخبرنا الله Je‏ وجل بقوله في سورة 
(لقمان ۳۱): 

.»)١9(. Saka «وَاقصد في‎ 

والقصدٌ: هو الاعتدال في الأمر من دون إفراط ولا تفريط . 

obey‏ الرحمن یغشون في مناکب”) الأرض هونا لتحصيل أرزاقهم 
رو متاك سم متكت وهو مجتمع رأس الكتف والعضد. والمنكبٌ من الأرض الموضع 


المرتفعء ومناكب الأرض جبالهاء وقيل: clei‏ وقيل جوانبها. وربما سميت مناكب تشبيها 
لها في ارتفاعها بمناكب الناس. 


۳۲ 


ومطالب حياتهم كما أمر cal‏ ومناکب الأرض هي مواطن الکدح والمشقة. 
فهم يكدحون ويتحمّلون مشقات اكتساب الرزق ولكنهم يمشيون فيها مشياء 
ولا يسعون فيها claw‏ بل يدخرون السعي لأعمال الآخرة» فهم يسعون 
إليها. 

إنهم بُجُملون طلب أرزاقهم ومطالب حياتهم الدنیاء فيمشون إليها 
برفق» ضمن حدود ما أذن الله لهم. ودون شرو ولا طمع ولا جشع › ولا 
تضییع لواجب» ولا ارتكاب لمحرم» ولا إمساك لما أمر الله ببذله» ولا تبذیر 

وعباد الرحمن يمشون على الأرض ibis‏ فلا يكون منهم إفسادٌ في 
الأرض» ولا إفساد بین الناس إنهم لا يمشون بالنميمة» ولا oh‏ عمل سي ءِ 

TT ( مھین‎ BIE JS sai Vy 

فاجتنبوا أن یکونوا مشائين بالنميمة . 

وسمعوا قول الله Je‏ وجل یحور eran)‏ 10 

5 Pag 

oN “ast Asp‏ ايا للّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًا ذ في آلارض ولا 
سادا WT‏ لِلمتَقَينَ (4)۸۴. 

فخافوا أن يحرموا هذه العاقية الحسنى 6 فهم لا یسعون فى الأرض 
فساداًء ولا يريدون tle‏ في الأرض. 

X%  X%‏ * * ید 


ry 


[Y] 
الصفة الثانية‎ 
إنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً‎ 
أي : إذا خاطبهم الجاهلون بجهالة وسفه مستثيرين غضبهم. قالوا‎ 
ويفارقون بإعلان السلام مجلس الجاهلين»‎ LOL لهم : سلاماً. أي نسلّم‎ 
: ولا يقولون مقالة العربي الجاهلي‎ 
ھت‎ le ES ALE TE 
إن هذا التعليم الجاهلي الذي يحض أفراد القبيلة أو العشيرة على‎ 
أحداً منهم إذا‎ Ob منهاء ويُنذرٌ الآخرين‎ Lal مقابلة الشتائم وقبائح الأقوال‎ 
قابلهم بسفاهة ردوا عليه بأقبح منھاء قل جاء الإسلام بإلغائه. وشرع‎ 
pues للمسلمین تلا آخر ینبم من 0 الأخلاق الإيمانية. ألا وھو الحل‎ 
مقابلة الجهالة بمثلها. وإعلان أن المجتمع الإسلامي مجح سلام ع مجتمع‎ 
آمنْ» لا مكان فيه للجاهلين وأهل الغضب أن يثيروا الفتن الداخلیّةء ويبذروا‎ 
بذور العدّاوات والخصومات. ولا مكان فيه للسفهاء الذين يتعرضون لكرامات‎ 
. المسلمين بالآهانة‎ 
فیکرم بعضهم بعضا‎ cel فالمسلمون إذا لقي بعضهم بعضا تلاقوا‎ 
بالتحيّة» ويُعلن بعضهم لبعض شعار المجتمع المسلم, ألا وهو شعار الأمن‎ 
والسلامُ يشمل سلامة العرض والجسم والمال وكلّ ما يهم الإنسان‎ 
. سلامته‎ 


فإذا رأوا بعد سلام اللّقاء جهالة من جاهل» أو سفاهة من سفيه قطعوا 


adler‏ بالحلم» وبمفارقة مجلسه بعد تذكيره Gow‏ المسلم على المسلم وهو 


۳٤ 


عبارة السلام . 

قد oh‏ الرسول BE‏ إن من الصفات الاساسيّة للمسلمء أن LS‏ او 
المسلم من لسانه ويده. 

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبي يلا 
قال: 

ph‏ من سلم المسلمون من لسانه ویده» والمهاجر من هجر م 
نھی الله ae‏ 

فمن لم Sie‏ بذلك لم يكن من أهل هذا الاسم حقاء ولم يكن 
ملتزماً مقتضيات نسبته الشريفة للاسلام . 

فمن صفات عباد الرحمنء هذه الظاهرة ف فى السلوك وهي ظاهرة تدل 
على Ge‏ الحلم feb!‏ في ذات أنفسهم sit‏ الداخلیء وتلل على 
رجحان العقل لديهم. فلا يستثير هم جهل الجاهلين» ولا يدفع بهم إلى 

موائع الحماقة والرعونة. بل يضبطون آلسنتھی ولا يقابلون الجهالة القولية 

بمثلھاء ويضبطون أعصابهم» فلا يتصرّفون او rea‏ 

Gle dpb pall‏ الجاهلية Sail Geb‏ ارال ويطفترت «الشرارة 
الأولى التي لو قوبلت بمثلها لكانت ناراً cite‏ قد po‏ إلى قتال کبیں 
وشر مستطير . 

بدافع من ا وحسن إسلامهم. إذا خاطبهم en‏ 
بجهالة تد تثير الغعضب ملكوا أنفسهم ببطولة الحلمء وبطولة الحلم ode‏ 
حمل e‏ في see‏ مکارم ھت قوة ali ot‏ 


وم 


روى مسلم عن عبد الله بن مسعود. أن النبي 8 قال : 
(ما جوا الصرعة فيكم ؟). 

فقالوا: الذي لآ تصَرَعْهُ الرّجال. 

فقال : «ولکنه الذي يبلك Wer‏ قد الخضب». 


إن العرب يطلقون على بطل المصارعة الذي يصارع الناس فيغليُهم 
كلمة «صرعة» ويكبّرون أمره» ويعظمون شأنه. فاستغل الرسول پل إعجاب 
الناس بهء وتقديرهم لەء ثم حولهم عنه إلى البطل الحقيقي. وهو الذي 
يملك نفسه عند الغضب. وذلك OY‏ ملك النفس عند الغضب بطولة إنسانية 
SKS‏ تعتمد على العقل وقوة الإرادة. 

أما بطولة المصارعة فهي امتياز Goer‏ يعتمد Fle‏ العضلات 
والأعصاب والتدريب الجسدي . 

LY,‏ كان سرت ale U3 BSI‏ ارسي st ots leer‏ الا 
cll‏ وكات له وريدم جيل Viele ached‏ , 

فمن روائع حلم الاسول cle LLP STR‏ إليه يطلب منه عطائٌ 
فأعطاه الرسول. ثم قال له: 

. إليك؟)‎ Seek 

قال الأعرابي :. لاء ولا ELST‏ «استقل العطاءة فغضب المسلمون 
وقاموا إلیەء وقد هموا أن يؤذبوه بالعنف. فأشار إليهم الرسول BE‏ أن كفواء 
ثم قام ودخل منزله. فأرسل ad]‏ وزاده شيئاء ثم قال:لە: 


0,2 إليك؟) . 
قال:. نعم» فجزاك UI‏ من أهل وعشيرةٍ خيرا. 
فقال له النبى عل : 


اس 


5b ee فلت انف وفي نفس أصحابي من ذلك‎ Us ile Eh 
ما في صدورهم‎ Cal حتى‎ oo eee aa 
-wike 

قال : نعم › Lb‏ كان الغد جاع فقال النبى os‏ 

Sfp‏ هذا الأعرابي قال ما قال GES‏ فرعم أنه 55 أكذلك؟». 

قال: نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرةٍ خيراً. 

فقال الرسول له : 

in‏ 7 هَذاء as‏ رَجُل BUS‏ سردت Gast ile‏ ا 
oe 0 "0" ae dash yi bashes .‏ ا بيني بسن oe‏ 
راء یی oe‏ ھ0 وشن vite me‏ نت ک6 Al‏ 3 
ترككم خيث قال je‏ ما قَالَ a parkas‏ دذخل re‏ 

صلوات الله عليك يا رسول الله ما أحلمك وما أحكمك وما أعلمك! . 


Sty‏ وصف الله عباد الرحمن بأنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاماء 
فقد Jo‏ بذلك على OF‏ تعاملهم مع الناس تعامل GEIL,‏ الحسنء إِذْ في قمة 
ذلك الحلم والصبر على الأذى. وإعلان السلام . 
* %* % با % د 


[YJ] 
الصفة الثالثة‎ 


Idee‏ وقياماً 


27 


إنهم يبيتون لربهم 
يتهجذون بكثرة السجود لله وحده. وكثرة القيام لله وحده» ذاکرین الله عر 


۳۷ 


وجل بألسنتهم. وقلوبهم. وأفكارهم » یمجدونہ ويحمدونه. ويسبّحون 
بحمده» ويةدّسون له ويسألونه خوفا وظمعاء یخشون عذابه» ویرجون 
ثوابه۔ 

فساعات خلوة «عباد الرحمن» فی ظلمات الليل» مشغولة بالتوجه لله 
يعبدونه لا يشركون بعبادته أحداً. 


إنهم يبيتون لربّھم وحْدّه مُجُدا وقیاما لأنهم يعلمون ما في العبادة لله 
تعالى في ظلمات الليل» بعيداً عن كل thy‏ ورغبة في سمعةٍ أو مغانم» من 
سعادةٍ لقلوبھمء وطمأنينة سی لچ امرس os‏ خر 
ال الات Log)‏ سیف لا SY lg oy pili‏ سا الم 
«jes‏ وبالصلة ts‏ التي تكون لهم حینما يقفون بين يدي الله ويُوجهون 
وجوههم له. uke‏ قائمين وراكعين وساجدینء يذكرونه. ويناجونه. Ogle‏ 


آیاته اناء الليل . 


ور 5 روکرمھ شاف 
Ry yt‏ بها حلاوة الإيمان. وحلاوة العبادةء وحلاوة الصلة باللف وحلاوة 
aN‏ می aah peal Gey‏ هر سارہ الا BSS: OWE‏ 
بصائرھهم وفتح مغالیق قلوبهم وأفكارهم » وأمدَّهُم بعطاء من عنده. وأدناهم 
إليه بالقرب والمحبة. 

jl‏ عباد الرحمن الذين رفوا و العبودية لله مستظلين je‏ صفته 
الرحمن» يبيتون لربهم ling GG; fae‏ وصف ملازم لهم Ue‏ كلّما 
باتواء ودخل عليهم اللیلء وخلوا بأنفسهم لربهم . 

ويتحقق فيهم هذا الوصف Ob‏ يقوموا متھجّدین بعض الليل» ولا 
يشترط أن يقوموا اللیل cals‏ فالرسول الأعظم وهو سيد عباد الرحمٰن لم 


YA 


يكلفه الله أن يقوم كل اللّيلء إِذْ أنزل عليه في أوائل ما أنزل عليه قوله في 
سورة (المزّمل ۷۳): 

a انمُض‎ Fi قم اللَّيْلَ إلا قليلا (؟) نصفه‎ )١( المرّمّل‎ gl Le 
(0) hal VS عَلَیْكَ‎ als تر تيلا (4) إنا‎ otal oa ole 55 أو‎ )۲( eb 
.*4)5( فوم قیلا‎ bs hai ناشئةً اليل هي‎ 5 

فناشئة الليل وهي ساعاته وآناته هي أثبت للقيام في طاعة الله وعبادتہ 
وهي أبعد عن القلق والتذبذب في اتجاه الرياء والسمعة وأهواء النفس وطلب 
الدنيا بالعبادةء وهي أقومٌ قلیلاء أي : أصح قولاً ومناجاة لله. لصفاء الذهن, 
وسكون النفس» وهدوء الجر من الأصوات؛ فهي أكثر تحقيقاً للخلوة بالله 
ومناجاته SUL‏ والدعاء 0 القران. 

ومن المجرب gar of‏ الصافي ء والجو الساکنء galls‏ الهادئة 
Tele‏ شروط تهيءٌ أفضل الأوقات OY‏ يقول الإنسان قولاً قويماًء فإذا 
كان في مجال البحث العلمي قال أقوم الكلم المتضمّن للعلم الصحیح؛ وإذا 
كان في مجال الدعاء دعا بأقوم القول المتضمّن أكرم المطالب وأحسنهاء وإذا 
كان في مجال الذكر ذكر الله بأقوم القول المتضمن توحيد الله والتسبيح 
بحمده» وإذا كان في مجال مناجاة الله ناجى الله بأقوم القول في المناجاة» 
فتلا آیات الله بترتيل وتدبر. 

حتّى الکاتب والشاعر يجد JS‏ منهما في ساعات الليل لا سيما الثلث 
الأخير منه أفضل الأوقات لتوارد pail‏ الأفكار وأحسنهاء وأفضل الكلم 
وأقومه . 

وعباد الرحمن SL‏ یشون لربّھم WAS‏ وقياماًء يتذوّقون معاني التوحيد 
د فهم يسجدون ويقومون لله وحده لا شريك له» دل على 
هذا المعنى تقديم لفظ «لربهم» على لفظتي ادا فاا في النصض؛ كما 


۳۹ 


هو مقرر عند علماء العربیق وھو من تقديم المعمول على عامله لإفادة الحصر. 

وجاء في Gall‏ تقديم السجود على القيام» SY‏ العبد يكون أقرب ما 
يكون من ربه وهو ساجدء ولأن عباد الرحمن يكثرون من السجود ويطيلون 
فیةفء لیستمتعوا بحالات القرب من الله تعالی . 

والسجود تعبير Gale‏ جسدي عن كمال الخضوع والطاعة لله تعالى في 
ذات أنفسهم . وفى أعماق قلوبهم. وما دام سجودهم هذا a‏ لياليهم 
وخلواتهم مع بارئهم الرحمن» فهو سجود صادق التعبير» صادق الدلالة على 

* * % * 3 
جو 
الصفة الرابعة 
إنهم يقولون في دعائهم لربّهم الذي يكرّرونه: ربا اصرف عَنا عَذَابَ 

جهنم إن عَذَابَهَا كان UGS‏ إنها سَاءَت مُسْتقَرَا وَمُقَامَا 

غراماً: جاء في تفسير الغرام هنا إنه الھلاكء aly‏ العذابٌ الملازم 
وإنه Glial‏ الذي لا يُستطاع التخلّص منه. 

ويعجبني ما قاله الرّجاج: إنه أشدُ العذاب. 000 

أي : فعباد الرحمن يقولون: ريّنا اصرف Le‏ عَذاب جھنمء Of‏ عذابها 
كان أشد العذاب. 

ویصخ أن يكون دعاؤّهم ينتهي بقولهم : Woy‏ اصرف عنا عذات 
جهنم . والتعليل الذي جاء بعدہ وھو: إن عَذَابَها ols‏ غرامًاء we va‏ 
مستقرًا ومُقامأء من كلام الله Se‏ وجل . 

وقوله تعالی : : wel, i>‏ مستقراً ومقامًا» ذم م cous‏ دار العذاب» 


4 


of ل علی‎ ay ل زار أو کرت قات‎ gs سمل‎ Sel ale 
: الذين عدون في جھنم صنفان من الناس‎ 
مکان استقرار.‎ ol poe تكون لهم‎ Cine - 

وكل من منازل الاستقرار فيها ومنازل الإقامة منازل سیئة . 

وقد يبدو الفرق بين الاستقرار والإقامة إِنَّ الاستقرار بقاۂ دائم لا تحوّل 
7 أو هو طويل الأمدء OY‏ الشيء متى لصق في مكانه وثبت GUT‏ عليه ai}‏ 
وا وتقول العرب : ہی اي بأسفل القدر قرارة» وقرارة» 
GY eS‏ تَستَقرٌ ولا تخرج إل اقتلاعاً. 

A plasty الإقامة فهي بقاء تی ل برط فيه الدوام الطویلء‎ UT 
المكان الذي يكون فيه هذا البقاءُ النسبي لمدَةٍ من الزمن لا يشترط فيها أن‎ 
aban 

ومن ذلك مقالة طائفة من المنافقين فی غزوة الخندق: يا أهل یٹرب لا 
مُقام لكم فارجعواء قال الله je‏ وجل في سورة (الأحزاب ۳۳): 

اذ کون pene 5 stall‏ ي rea‏ ئرض: :ما oe AU Use;‏ 
ر رورا (VY)‏ وَإِدْ قَالَتَ طائفةٌ منهم : يا al‏ يَثْرِبَ لا os lis‏ 
فارجعُوا) . 

ومعلوم إن الإقامة في الغزوة إقامة محدودة بحدود معارکھا السّالمة أو 
الظافرة» ثم بعد ذلك تكون العودة». بخلاف-الاستقرار.في المكان. 

ومن هذا البيان يتضح لنا أن الاستقرار في جهنم يكون لال الکفر 
والنفاقفء Sts‏ الإقامة فيها تكون للعصاة والذين أسرفوا علی أنفسھم من أهل 
الإيمان. 


٤١ 


على إِنَّ جهنم في WS‏ حالتيها قد Gils‏ مُستقرأء Silay‏ مُقاماً. 

Shey‏ الرحمن يسألون الله Je‏ وجل أن يصرف عنهم عذاب جھتم كله 
سواء أكان عذاب أهل الاستقرار فيهاء أو عذاب أهل الإقامة. 

وهذا الدعاء يتضمّن إنهم يسألون الله تعالى أن يصرف عنهم ما يوجب 
تعذيبهم في نار جهنم » فهو دعاء بصرف الأسباب الموجبةء وذلك بتوفيقهم 
للإيمان الصادق الصحیح؛ والعمل الصالح؛ فبالإیمان يحمون أنفسهم من 
الکفر ويصرفون عن أنفسهم الاستقرار في عذاب جُهنم» وبالعمل الصالح 
يحمون اسم من الفسوق والعصيان. ويصرفون عن أنفسهم الإقامة في 
عذاب جهنم ولو كانت إقامة قليلة ويسيرة. 

وما دام ذلك لا م Tl‏ بتوفيق اللہ بعد صحة إرادة العبدء وصدق 
Ob carey je‏ عباد الرحمن یعلنون عن صحة إرادتهم. وصدق عزيمتهم. في 
أن يكونوا من أهل الإيمان الكامل» والطاعة التامة لله Je‏ وجلء فيدعون الله 
تعالى بأن يصرف عنهم عذاب جهنم . 

ویتضمّن دُعاؤهم هذا معنى توفيقهم للتوبة والاستغفار والإنابة إلى الف 
إذا بدرت منهم بادرة معصية. أو وقعت منهم خطیئة 0 کے الله عنهم 
erate re‏ سرت cage‏ فیأتون بارئهم بصحائف ليس فيها 


با * * بد * 


4۲ 


°1[ 
الصفة الخامسة 


إنهم إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يروا وكان بين ذلك قواماً 
عباد الرحمن بهذه الصفة يعملون بوصيّة الله للانسان المؤمنء إذ قال الله عر 
وجل في سورة رت (VV‏ 
rie eal 7 ob}‏ وَالْمِسْكِينَ وابن ded‏ وَلآ eds AS‏ )7( 3 
Sts I pls Sn peal‏ الشيّاطين . وَكَانَ (YY) is a) jae‏ وَإِمًا 
es‏ ن ree‏ ابتفاء ee)‏ من رَبك js ig‏ لیم قَوْلا مَیْسُورا(۸٢)‏ 
و نجل يدك مغلولة إلى عُنقك ولا تبسلها كل البشط nt‏ مُلونا 
د SSI‏ بلا اكيت تک aa IN‏ ركو ل 
المسرفین ye lad‏ إذا أنفقواء لأنهم يعلمون Of‏ المبذرين إخوان الشياطين» 
وذلك لأن الشياطين تأمر بالفحشاء والمنکں وهذه تستدعى بذلا بإسراف فى 
المعاصى . ومن سار في هذه الطريق المنحدرة إلى المهالك» لم dow‏ معه 
إلا رفقاء السو ز۶ وشياطين الأنس والجن تستهويه وتستدرجه» حتی تقذف به 
في حمأة الإثم والمرض والمذلف ثم في أودية سخط الله ثم إلى جهنم 
uf‏ الإنفاق ذ في الخير وفي طاعات اللہ فلا یکون من الاسراف والتبذيو 
بالغا ما بلغ . 
والقرآن LE‏ المؤمنين قاعدة الاقتصاد الكبرى في BY‏ وهي 
bolt‏ والاعتدال بين الفيض الشدید والبسط الشديدء فمف أسرف فى 


وف 


القبض أو أسرف في البسط قعد في آخر الأمر حزيناًء شديد الندم: مَلُوماً 
على بخله بالواجب إذا بخلء وملوما على إسرافه وتبذيره إذا أسرف. من 
“aay eed‏ ا سس eet Rae‏ لاوط الي ساب رق 
بإمساكه ما أوجب الله عليه إنفاقہء ولما فرط في جنب الله iit‏ وی 
بالإنفاق في غير طاعة الله ومراضيه» وفي تضییعہ ما وهبه الله من مال فيما لا 
فائدة cae‏ ولا نفع فيه» 7 لكان الذي أصابه العجز فأقعده عن 
تار اسیو ومن جنى على نفسه بسوءِ تصرّفه حتى قعد محسوراً عاجزاً 
bye ob, dae‏ كنا ab Lb de lab‏ یلوم نفسه على ما كان منه 
ویعمل Lal Cie! Wa‏ سی اسان اقرات cae My‏ واتار le‏ 
عنه في IL‏ التبذیر وانحسار الناس عنه في حالة البخل. 

وقد olf‏ الرسول Be‏ فائدة الالتزام بقاعدة الاقتصاد الكبرى في 
الإنفاق» وهي قاعدة الاعتدال والتوسط بين القبض والبسط. فقد روی الإمام 
أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله HE‏ 

(dail من‎ JE دما‎ 

أي : ما افتقر وما Ge‏ الحاجة من اقتصد في معيشته» والقصد 
والاقتصاد هو الاعتدال من غير إفراط ولا تفريط . 

وهذا الاعتدال الذي أرشد إليه الإسلام في الإنفاق قد أكدته نصوص 
النهي عن البخل والشح. ونصوص الأمر بالإنفاق في الخير وفي سبيل اللہ 
ونصوص الأمر بإيتاء ذي القربئ واليتامئ والمساكين وأبناء السبيل والفقراء 
والمساكين» وغير ذلك من وجوه البر. 


Lat cust,‏ نصوص النهي عن الإسراف والتبذير. 
فإذا كان البخل والشح يقعان في أقصى طرف الشمال» وكان الإسراف 
والتبذير يقعان في أقصى طرف اليمين» it‏ الاعتدال الذي حدّده الإسلام 


٤ 


منهجاً للإنفاق يقع في LS‏ متوسطةٍ بينهماء وهذا المنهج المتوسط هو ما 
توجبه الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتى i‏ كثيراً. 

ols US,‏ الشيطات يمل فن Hed LS ut the‏ الشر والسوء والفسنة 
ومجافاة سبيل الحكمة» وكان الرحمن مصدر كل دعوةٍ إلى الخير والفضيلة 
LEM,‏ بالحكمة النافعة» قال الله Je‏ وجل في سورة (البقرة ؟) بعد أن Sm‏ 
على الإنفاق في سبيل الله .. وأبان واجباته وادابه : 

as sie Shai وَآللَه‎ Lindl es jal phat OUT 
الْحكمَة‎ oe الحكمة من يشا ومن‎ ge TNS) عليم‎ els وضلا ال‎ 
4 (ray SOY 151 ا خَيْراً كثيرًا وَمَا يذ إل‎ Sas 

أي 1 الشيطان ينهاكم عن GY‏ في وجوه الخير ابتغاء مرضاة الله 
SY‏ يخوّفكم من الفقر إذا انجهنم لشيْءٍ من ذلكء ويأمركُمُ بالفحشاء مهما كان 
طريق الفحشاء يقتضي من سالكيه إسرافاً وتبذيراً. 

ففي وجوه الخير يُبخلكم. وفي وجوه Gl‏ يحضكم على البذلِ 

Ul‏ الله الرحيم الرحمن فهو إن وقعتم في الإثم بغلبة الهوى والشهوة 
دعاكم إلى التوبة والاستغفاں وهو يعدكم مغفرة منه» وإن ندم في سبيل الله 
عوض عليكم. وهو يعدكم فضا منه» واللہ برشدکم دائماً إلى الحكمة في 
الأمر» وذلك Ob‏ تنفقوا كلما كان الإنفاق تحت لكم ثمرات cobb‏ وبأن 
تمسكوا عن الإنفاق كلّما كان الإنفاق إسرافاً وتبذيراً Whey‏ لكم شرَاً وإثماً. 

وعباد الرحمن يدركون هذه الحقائق فيلتزمون منهج الحكمةق وهو 

«إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما».. 


* * +k * * 


f° 


]1[ 
الصفة السادسة 
al‏ لآ يدمُونَ مع الله Ay‏ آخر 

تیم ]ذ لم خرقوا dy loot Ob‏ اموا به ردن کر مر کن 
فإنهم لا يدعون معه إلها آخر» بوں إذ دعوا غير الله وحذه. ولا يعبدون 
YY‏ رع لا یشرکون eee ee‏ 

لوا ae‏ عاق ف الس لاق ا ارارق إل وق نا 
e‏ إل اش Vy‏ سیت إل اش ولا شافي ولا متصرّف في أكون إلا الله 
مامنوا به إيمانا خالصا Bole‏ وعلقوا قلوبهم به وحده. 

إنهم ظروا إلى ظواعر نظام الكون فعرفوا Of‏ كل ما فيها أسباب تخضع 
للمهيمن العزيز الجبار» فلا تؤثر 1 بإذن للله. وهو الذي وضع فيها 
خصائصها وصفاتها. أو هي لا تؤثر إلا بقضائه وقدرہ وتدبیرء وهو الذي 
يجري مقاديره من خلالها . 

وعرفوا Gy Lal‏ الإنس Sadly‏ لو اجتمعوا le‏ أن ينفعوا أحداً بشيء 
و میس ه بشيء قد كتبه الله cad‏ ولو اجتمعوا على of‏ يروا احدا بشيءٍ لم 
یضرُوہ VY‏ بشيءٍ قل" كتبه الله عليه. 

لذلك فهم يباشرون اتخاذ الوسائل والأسباب طاعة لأمر اللہ ولا 
يعلّقون قلوبهم بالوسائل والأسباب» بل بخالق الوسائل ومسبّب الأسباب» فهو 
الذي بيده مقالید السماوات والأرض. والأسباب والعسائل لا Ap‏ إل بإذنه 0 
ان 

إنهم في ظواهر الأعمال سببیّونء وفي أعماق قلوبھم متوكلون على الله 
وحده» يباشرون الأسباب» ويسألون الله أن يحقق لهم ما يرجون من نتائج» 


٦ 


وهذا ما يفرضه عليهم واجب الإيمان بالل وواجب الطاعة لأوامر اللہ . فهم 
مع الله لا يدعون Ud]‏ آخرء لا يدعون Ue‏ من الإنس» ولا يدعون Mell‏ من 
cel‏ ولا Oye‏ الها :من Vy ASD‏ فوت Ut‏ من Vy COLIN‏ درن 
vi)‏ من الموتی وأهل القبورء ولا يدعون WI]‏ من قوانین الطبیعة وأسبا 
الکونء لأنهم بعلمو إن كل شيءٍ سوى الله خاضع لأمر الله ER‏ 
لعولا Gyo‏ لف Vy ee‏ نهد ف إلا Ssh‏ الله او dle‏ وتدرة Poa‏ 


هكذا کل عباد الرحمنء من الأنبياء والمرسلين» والمحسنين» 
والمقربینء والشھداء والصالحين. 

ومن آثار توحيد الله في قلوب abe‏ الرحمن» أن يحكموا بما أنزل اللہ 
ولا يتخذوا لأنفسهم حاكماً سواه يحكم بغير حكمه. لأنهم يعلمون أن من 
مقتضى إيمانهم Sl‏ لا إلّه إلا الله وحده. أن يؤمنوا Sb‏ لا حکُمَ إلا شف 
ولمن أذن له الف أن الحاكمية فی قلوبهم لله وحده» يأمر فيها ہما یشای 
وينهى فيها Ue‏ يشاء» لا معقّب لحكمه» ودليلهم في ذلك: إن من له الخلق 
of LY‏ کرت له ol‏ ومن طاغة ail al‏ طاعة من أمر الله بطاعته ضمن 
by‏ التی حدّدها لهذه الطاعة إِذْ لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق . 

هذه الصفة الإيمانية التي يتحلّى بها عباد الرحمنء قد WE‏ من قبل 
إبراهيم عليه الصلاة والسلامء قال الله Je‏ وجل في سورة (الشعراء :)۲٢‏ 

(vs ) إبراهيم )14( 34 قال لأبيه ۾ وقومه: ما تَعبْدُونَ؟‎ is peal lap 


31 pipes fe ها عَاكفِينَ (۷۱) قَالَ:‎ ei Lites! َالُوا: نَفْبْدُ‎ 
WIS Gall وَجذنا‎ bse (VT) 3 0 pets أو‎ )۷۷( 855635 
ub eal (Vo) تَعبدُون؟‎ es ما‎ pti قَالَ:‎ )۷٤( يلون‎ 
فهو‎ eile gil NY) عَدُوٌ لي إا جح الْعَالَمِينَ‎ oo wy) آلأقْدَمُونَ‎ 
(As ( يُشفين‎ oe np هو بُطعمُني ویسقین (۷۹) وَإِذا‎ silly (VA) ote 


۷ 


وآلذي يميتني ثم يُحْيين (۸۱) ol‏ اطمَمُ أن يَغْفْرَ لي خطيئتي يوم 
آلدّين (4)۸۲. 

فأعلن إبراهيم عليه السلام Of‏ الله عرٌ وجل هو الخالق وهو الهادي, 
وهو الذي يطعم ويسقي » وهو الذي يداوي ويشفي » وهو الذي يميت 


إذن فأية فائدة من دعاءغير الله je‏ وجل. وكل ما سواه لا نفع عنده ولا 


وهذه الصفة GLY!‏ التي يتحلى بها عباد الرحمن» قد علمها 
الرسول BE‏ أمته في روائع بياناته . 

عن عبد الله بن ple‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كنت خلف النبي ييا 
یوما فقال: 

ےھ 32 & سر ۔ < رم re ’ a‏ 

ديا غلامء إني اعلمك کلمات احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجذه 
تجاھكف )15 Huts eI‏ الف وإذا اشتعنت فاستعنٌ بالل » واعلم jy‏ الام لو 
Cac‏ على أن Ses‏ بشيء لم نعو إل بشَيءِ قد تب ols wa‏ 
اجنوا Ge‏ أن aks Byes‏ يضرو إلا ٻئيءِ SB‏ الله itis‏ 
رفغت الالام وَجَفتَ ال 


رواه الترمذي. وقال: هو حديث حسن صحیح . 


وفي روایة عند غير الترمذي: 

«احفظ الله as‏ أمامك SE‏ إلى الله في BE‏ في الشْنََ 
واغلم ان ما اما لم يكن Sel)‏ وما أصَابِكَ لم يكن يلتك وَاعْلّمْ 
أن al‏ م مع الصبرء 27 ell‏ & م الكزب» hes role Oy‏ 


* * * * a 


tA 


[Vv] 
الصفة السابعة‎ 
Selly الله إلا‎ GS ِنْهُمْ لا يفون النفس التي‎ 

الأصل في النفس الإنسانية إنه يحرم WS‏ في دين الله مهما كان 
شأنهاء OY‏ الله Je‏ وجل قد خلقها وأمدّها بالحياةء لتؤدي دورها فى الابتلای 
ولتجتاز مرحلة امتحانها التي قضى الله أن تجتازهاء ثم بعد ذلك يكون عند 
اللہ حسابها e's‏ 

ولكن مصلحة المجتمع البشري قد تقتضي بعقاب بعض النفوس 
الإنسانية بالقتل. فشرّع الله القتل في الأحوال الخاصة التي توجب الحكمة 
القتل فيهاء والقتل في هذه الأحوال يكون قتلا بالحق. 

وعباد الرحمن اذ اتصفوا بأنهم ا یقتلون أنه لنفس التي حرم الله ال 
بالحق» فإِنْهم ينفذون وصيّة الله للمؤمنینء إذ قال الله Je‏ وجل لهم في سورة 

«ولا تَقبْلُوا Gat‏ التي ge‏ الله إلا بالحقء وَمَنْ قُتلَ مَظْلومَا فَقَدْ 
ay ube‏ سُلطاناء SI‏ فى fT‏ إنْه کان مَنصُورًا .4)۳٣(‏ 


كما agi]‏ اجتنبوا ما حرم الله إِذْ قال اللہ عز وجل لرسوله في سورة 
(الأنعام :)٦‏ 

فل تعالوا اتل ما a‏ ربكم iM pile‏ تشركوا ؛ به شيا وبالوالدين 
GL!‏ 7 لوا ولاك من ِمْلاقِ : GA‏ ررکم pits‏ ولا تق ہوا 
Geet‏ ما ظَھَر Ye‏ وما بَطنَء ول LE‏ التفس التي Se‏ الله إلا اء 
ذَلَكُمْ وَضَّاكُمْ به لََلّكُمْ تَعقلُونَ 4)٠٥‏ . ۰ 


£4 


وَعَمِلوا بقولِ الرسول BE‏ الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود 
رلا J‏ 3 امرىءٍ مُسْلِمٍ 1 بإحدى ثلاث: الثيبٌ SN‏ والنفس 
tll‏ والتارك لدينه المفارق للجماعة» . 
الله عنهماء ol‏ رسول الله BE‏ قال : 
f of Fo Ê‏ ۔ ون ارم رو of‏ ۱ 23 2 
«امرت ان اقاتل الناس یں یشھدوا ان لا إله إلا الله وان محمدا 
رون له" رقمو weal‏ رت تا نکی اذل فعلواةة لكا صمو من 
ق ١ ١ ofa 7 5 2 a‏ 
pails‏ واموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله dbs‏ 
وقد جاء في ade‏ نصوص بيان Godt‏ الذي يشرع فيه قتل النفس . 
- فالقاتل 7 tee‏ ودا loi a‏ ا ا 
- والزاني المحصن led Je‏ إذا ثبت عليه ذلك باعترافه دون إكراف أو 
بشهادة أربعة شهود عدول» توافرت فيهم شروط الشهادة والمشاهدة. 
وو هرد عن دین الاسلای يُقتل حمایة للمجتمع الاسلامی من المتلاعبين 
الفتانين . 
- والذين حون فی الارض ادا فیقطعُون الطرقء فیشتلون» وت 
هؤلاء لوت 20 +0" وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف على حسب 
أحوالهم . 
- والمحاربون للمسلمين» الواقفون في طریق دعوة الاسلامء يمنعون تبليغها 
وانتشارها بالقهر والقوة. 
فهؤلاء يقاتلون لإزاحتهم عن طريق الدعوة إلى الله. 


Sy‏ قتل النفس التي حرّم الله قتلها من الکبائر الكبرى» Shes‏ الرحمن 


لا يفعلونه إل إذا کان القتلُ مأذوناً به cle pd‏ كيف يفعلون ذلك وهم يسمعون 
قول الله Je‏ وجل في سورة (النساء :)٤‏ 

ومن يفنل مُؤمنا مُتَعْمَدَا فَجَرَاوَهُ جْهَنَمْ WE‏ فيهاء Cabs‏ الله Se‏ 
وَلَعَنهُ وَاعَدٌ لَه Gide‏ عَظِيمًا (4)۹۳. 

وهل يجرؤ على افتحام هَذَا الْحَطر العظيم من في قلبه مثقال 85S‏ من 
وغضبٌ من الف وطرد من رحمته. وعذات عظيم . 

وقد صان الله je‏ وجل أرواح الناس في نظام الإسلام بأحكام 
القصاص» فقال je‏ وجل في سورة (البقرة ۲): 

ٹیا Spal ul‏ آمنوا 22 Sie‏ الْقِصَاصٌٍ في القتلى. الحر pall‏ 


wor BG tall ‘ally‏ فمن عفِي لَه من asl‏ ۾ شيءُ gu:‏ بِالْمَعْرُوفٍ 
ay 21313‏ ِإِحَسَابِٰ ذلك تخفیفٰ من ربكم تج site| ini‏ بعد ذلك 
(\VA) ra Side Al‏ وَلَكُمْ في lal‏ م 5 الي oxi od‏ 
تتَقُونَ -€(NV4)‏ 

فمن كان من أولي OU‏ ومن الحريصين على حماية أنفسهم من 
سخط الله وعقابه» لم یع على أَحَدٍ بالقتل . إلا Gee‏ الإسلام: ولم يُعرْض 
نفسه لعقوبة القصاص » ولم يُعَرَض نفسه للعذاب الأليم الذي توعَد الله به 
فو قال سوسا للها و 


وحکم القصاص حكمٌ رادع للمتقين ly‏ المتقینء وذلك لی الڈین 
لا تردعهم تقوى الله عن القتل» يراقبون ما وراء القتل من القصاصن العادل 
الذي تتولآه الدولة الاسلامیةء فيتقون القصاص . 


اه 


وفي قول الله Se‏ وجل : 
رہ o‏ 7 قار ٤ه of‏ 

GY قي القصّاص حياة يا اولي‎ Sp 

بيان بدیع › قد إلى نظام صیانة المجتمع من المجرمين القتلكت. 
وذلك لأن العاقل إذا علم نه إذا قتل 7 lias‏ اقتص منه بالقتل. لم 
یتجر یو کے یئ کت 

ين Shall‏ يخدى أن يقتل قصاصاً. 

فإعلانٌ حكم القصاص في الإسلام وتطبيقه من شأنه أن يمنح 
المسلمين الحياة الآمنة البعيدة عن قلق الخوف من جرائم القتل. 

ولو أن أحكام الإسلام GE‏ على وجهها كما أمر اللء لعاش GAS‏ في 

وفي بيان عظم كبيرة القتل في الإسلام جاء في كلام الرسول پت : 

«لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرىء مسلم). 

oly)‏ الترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمروبن العاص» قال في 
المشكاة : والأصح إنه موقوف . 

لذلك كان المتقون أبعد الناس care‏ ولما كان ale‏ الرحمن زمرة رفيعة 
ئن زمر المظطن كان فح ضفائهم لیم Y‏ تعلو لسن اللي حرم أنه Vy‏ 
بالحق . 


[A] 
الصفة الثامنة‎ 


إنهم لا یزنون 
فمن صفات عباد الرحمن إنهم لا یزنونء لأنهم يطيعون الله بارهم 


o۲ 


وقد سمعوا آیات اللہ تتلى عليهم . وفيها تحريم الزنى » والنهي cae‏ وفيها 
التحذيرٌ منه ومن عاقبته السيئة» وفيها وفي بيانات الرسول BE‏ تقرير عقوبة 
الزناة . 

لقد سمع عباد الرحمن قول الله عر وجل للمؤمنين في سورة 
(الاسراء (VV‏ 

.4)۳٣( كان فاحشّة وَسَاءَ سہیلا‎ Sy SBT تقْرَبُوا‎ Yop 

فانتهوا Le‏ نهاهم الله cae‏ وأطاعوا ليظفروا بشرف play‏ القرب من 
الله » الذي يحمله ole‏ الرحمنء وهم زمرة متفوّقة من زمر المؤمنين» يتحلون 
بشرف عبوديتهم للرحمن . 

لقد ake ple‏ الرحمن OF‏ النهي عن الاقتراب من الزنیٰ یتضمّن النهي 
عن ممارسة أسبابه» ومقدمات worry)‏ فهم يكمواث أبصارهم وأيديهم 
وأسماعهم وسائر حواسهم» عن المعاصي التي قد تستدرجهم إلى ارتكاب 
فاحشة الزنئ والسقوط فيها. 

وقد وصف الله الزنئ SL‏ فاحشةء أي : ذنب عظيم وإثم كبير» ووصفه 
ail‏ ساء ve ols‏ قبح وك سبي لقضاء وطر الشهوة إلى الجماع. 

os فلا الله عر وجل‎ Les Lay عظيماً‎ LS آئ:‎ Heeb ais UT 
في كل ما أنزل من شرائع‎ hoes وجعله‎ cate النهي عنه» وشدد العقوبة‎ 


علی poole‏ منذ عهد ادم عليه السلام حتى خاتم رسله محمد RE‏ 


وقد جعل اللہ Se‏ وجل ضبط النفس Uh,‏ شهوة الغريزة فرياجمذا 
المجالء والتزام جانب العفةء من الأمور الكبرى التي وُضعت إرادة الإنسان 
فيها موضع Olan YI‏ فى ظروف هذه الحياة الدنيا. 


oy 


والامتحان وما يستتبعه هو GW‏ من خلق الإنسان مزوّداً بخصائصه التي 
هو عليها. 

aris ene areca‏ ذلك ان الله لقان أن يحرّم الزنیٰ 
ويجعله مادة GS‏ من مواد ابتلاء إرادة الإنسان في الحياة الدنياء وضع فيه 
من النتائج الوخيمة السيّئة ما يجعله سبيلاً سيّئاً من سُبْل ممارسة قضاء الوطر. 

فمن الناحية الصحيّة جعل الله Je‏ وجل انتشار طائفة من الأمراض 
الخطيرة المؤلمة» والأوبئة القاتلةء منوطاً بانتشار فاحشة الزنیٰ في المجتمع, 
Seal Gling, cab GLU Gel dae olay‏ العالمية Vy‏ 
يجادل فيها مجادل لديه اطلاع على ما يقرّره الطب في هذا المجال. 

وقد أوجز القرآن التعبير عن هذا بقول الله Se‏ وجل: 

. فاجشة وساءَ سبيلا»‎ US lp 

ومن الناحية الاجتماعية جعل الله نظام جد البشري قائماً على 
خلایا abs isl yl‏ ا سات وت على ذلك حقوق التكافل الاجتماعي 
بالنفقة الواجبة على الأقربين» وحقوق التوارث بالقرابة والمصاهرة» وأوجد 
في فطر الناس لدعم الترابط الأشري عواطت القرابة النسبية. هذا النظام 
Bu‏ المتماسك بالفطرة وبالتشريع Gee pH ss Cat!‏ “في 
المجتمع 3 ترم م الأسرة من الثقة بصحة القرابة النسبيّة» فتنعدم العاطفة 
الصادقة فينحل الالتزام بواجب التكافل» وبذلك ينهار نظام الأسرة» وما 
يرتبط بها من واجبات اجتماعیةء ومتى ى شاع الزنیٰ كثر اللّقطاء ء الذين لا يعرف 
لهم ابا ol,‏ عنهم» لاختلاط الأمر. ومتى كثر اللّقطاء كثر الجانحون 
والمشرّدون وکانوا مادّة لإفساد المجتمع . 

وقد أوجز القرآن التعبير عن هذه السيئات الاجتماعية مع السيئات 
الصحية بقول الله تعالى : 


6 


. كان فاحشة وَسَاءَ سيلا‎ GY تَقْرَبُوا الزنئ‎ Wap 

من أجل كل ما سبق بيانه صان الله المجتمع الإسلامي عن انتشار 
الزنی فيهء بالنصائح الوقائیق وبالأحكام الشرعية. وبالقاعدة الإيمانيةء 
وبالعقوبات المقررة التي تنفذها الإدارة الإسلامية بسلطانهاء وهي الجلد Whe‏ 
لغير المحصن» والرجم We‏ حتى الموت للمحصن . 

بهذه الوسائل تخفٌ فاحشة الّنیٰ في المجتمع الإسلامي إلى أقل نسبة 
ممکنة في المجتمع البشري . 

7 "ي۶" ار نات ای فِا ال باعتراف الزاني وهو 
بكامل حريته وكامل عقلةة أو بشهادة dust‏ شهرد يشهدون age‏ إنه زنى » 
وإنهم رأوا ذلك منه بأعينهم دون شبهة منهم في الرؤية» أو منه في العمل . 

وفي بيان عقوبة الزاني والزانية غير المحصنين قال الله je‏ وجل في 
سورة (النور :)٤٢‏ 

or isl‏ اجْلدُوا كل de ge Joly‏ جَلْدَةٍ pit Vp‏ بها 
ا في دين اللہ إنْ De Spi pas‏ واليؤم الآخر. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طائقَة 

مِنَ الْمُؤْنِينَ (4)۲. 

WY‏ كان عباد الرحمن رَمْرة مُتََوَةَ مِنْ زمر المؤمنين فإنهم لا يزنونء 

أي : لا يكون ذلك من عادتهم . 
* % 3% % % 
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]4[ 
الصفة التاسعة 
ot!‏ لا یشھدون شهادة الزور 

كيف يشهد ole‏ الرحمن شهادة الزور» وهي شهادة کاذبةء من شأنها 
أن تغيّر وجه Gol‏ وقد سمعوا قول الله Je‏ وجل ينهئ عن قول الزور» سواءٌ 
أكان شهادة أو غير شهادة. وذلك في قوله تعالى في سورة (الحج :)۲٢‏ 

.4)۳٣( من الْأوْنَانِ وَاجْتبُوا قَوْلَ الزور‎ SAD (gst bp 

إن عباد الرحمن لا يفعلون ذلك» وهم زُمرة سابقة متفوقة من رُمر 

والزورٌ فى اللّغة: هو الكذب والباطل» وأصل مادّة الكلمة يدل على 
معنى الميل. يُقال Rear‏ مال. CASI‏ والباطل ميل عن صراط الحق 
والصدق. 

كيف يشهد عباد الرحمن شهادة الزور وهي في حياة الناس نوع خطير 
من الكذب» شديد القبح ee‏ الأثر؟ 

إن الأصل فی الشهادة أن ا ليق ومعينة للقضاء 
على إقامة العدلع والحكم على الجناة الذين تنحرفٌ بهم أهواؤهم 
وشهواتهم» فيظلمون. أو يبغون. أو يأكلون أموال الناس بالباطل. فإذا 
تحولت الشهادة عن وظیفتھاء فكانت سندا للباطل. ومضللة للقضاء» حتى 
بحكم بغير الحق. استناداً إلى ما تضمّللہ من إثبات ,أو نفي. فإنها تحمل 
حل ام رین کر في آپٍ واحد. 

الجريمة الأولى: عدم تأديتها وظيفتها الطبيعية الأولى» وهي من هذه 
الناحية أسوأ Ve‏ من كتمان الشهادة. 


٦ 


الجريمة الثانية: قيامها بجريمةٍ إيجابيّة» تُھضمُ فيها الحقوقء ويُظلمُ 
فيها البرای ويستعان بها على الإثم والبغي والعدوان. 


فهي في هذ! كالقاضي الذي بيده سلطة القضاء ليحكم بالعدل. 
فيحكمُ بالجور والظلم والعدوانء وینصُر الظالم على المظلوم: Atay‏ عضد 
الباغي» اتباعاً للهوئ. أو طمعاً بعرض من أعراض الحياة الدنیاء أو (2G‏ 
بقرابة» أو استجابة لشهوةء أو تلبية لرغبة ذي سلطانء أو ذي وجاهة في 
قومه . 


Gay‏ فى هذا Lal‏ الان الذي خرن ئن امہ 

إن الجريمة في كل ذلك بجر يمتين »› والظلم بظلمين» JN‏ من 
أصحاب هذه الجرائم oss‏ من العقاب . 

إن شهادة الزور من الکذب المفترى» ولو لم يلاحظ فيها اشتمالها على 
جريمتين» وقد أبان الله fe‏ وجل إنه لا يفتري الكذب إلا الذين لا يؤمنونء 
tas‏ کالی کے Goudy Spy‏ 0 

4 ر۵ ا - 2 ا ووع ر 0 و ee.‏ 

«إنما يفتري CANT‏ آلذين لا يؤمنون LL‏ الله واولئك هم 
الْكَاذبونَ .۴)٥١١(‏ 

فلت هذه الآية على حصر افتراء الكذب في الذين لا یؤمنونء وأقبح 
أنواع الكذب افتراء الكذب على الله وياد الزور. 

وأبان الرسول Of BE‏ المؤمن لا یکو كذاباً. فقد رویٰ الإمام BL‏ 
الموطا. عن صفوان بن سُّليم. أنه قيل لرسول الله BE‏ أيكون cpp‏ 
Be‏ قال : (نعم) فقيل له: كرون المؤمن بخیا؟ . قال: «نعم». فقيل: 
ایکون المؤمن کذاباً؟ قال: AY)‏ 
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نال هدا"الحديف OF de‏ المؤنن لا Dias OS‏ أى جال تصل إلى 
مستوى تحري الكذب. حت حتی يدمغ ait,‏ كذاتٌ aa‏ الکذب . 

وقد علمنا jt‏ شهادة )233 ot‏ أقبح صور الکذبء فهي لا تصدر عن 
ےت المؤمنین بحسب العادةء Shai‏ عن أن عدو عن ole‏ الرحمن؛ وهم 
قر شوق من sans‏ الأبرار. 

وشهادة الزور من افتراء الكذب» وافتراء الكذب وافتعاله عن إصرار 
ونه OY elk Sisal‏ 

وفي التحذير من شهادة الزور. روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة 
قال: قال رسول الله لت : 

رألا أنبئکم بأكبر الكبائر؟» . 

قلنا: بلى يا رسول الله . قال: 

«الإشراك با وعقوق الوالدين». 

رألا وقول الزوں وشهادة الزور». 

فما زال یکزرھاء حتی قلنا: ليته سكت. 

وروی yl‏ داود وابن ٠‏ ماحهف عن خريم بن بن فاتك. قال: Be‏ رسول 
الله WE‏ صلاة 0۳ » فلما انصرف.». قام قائماً فقال: 
cal‏ 0 شهادة الزور بالإشراك بالله». 

ثم قرأ قوله تعالی : 

إفاجتنبوا Se ne Dl‏ الاوثان وَاجْتیُوا قول الزور E> )۳٣(‏ لله 


oA 


لذلك فإن عباد الرحمن لا یشھڈُون الزور» وبذلك وصفهم الله Je‏ 
وجل . 


]١[ 
الصفة العاشرة‎ 


ei‏ )15 مَرُوا باللغو مَرُوا كرامًا 

اللغو: هو كل ما ينبغي أن يلغى ويترك لعدم تحصيل فائدةٍ 
منه» أخروية أودنيوية» قال أهل اللغة: الغو السّقَط وما لا ke‏ به من كلام 
co pty‏ ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع . 

Geos shes‏ إذ1 Loe‏ اللو مرو .وهم كرام في نفوسهم» يكرّمونها 
عن تضییع وقتها في اللّغو. سواء أكان قولاً أو عملاً. 

إل عباد الرحمن يُدركون قيمة الوقت» ويعلمون OL‏ الزمن الذي يمرٌ 
عليهم هو رأس مالهم في هذه الحياةء مع ما وهبهم الله من طاقات جسدية 
وفكرية ونفسیةء فإذا سمحوا لأوقاتهم أن تضيع في اللّغو الذي لا فائدة منه 
ہد و أخراهم. فقد 0 من رؤوس أموالهم بمقدار الزمن الذي أنفقوه 

في اللغو» وهم يعلمون at‏ الخسارة التي يخسرونها بذلك لا Uy ees‏ 

كانوا عقلاء وأهل بصيرة إلْھم يحرصون على أن لا يخسروا هذه الخسارة 
التى لا تعوض. مهما حاول الإنسان ذلك OY‏ آلعمر محدود. ومهما طلب 
الإنسان التأجيل فيه لتدارك اع لم يعط تأجيلاً ولا بمقدار ساعة ءروإذا 
طلب الرجعة بعد الموت للعمل الصالح رفض طلبه مع الزجر والتلويم . 

لذلك أقسم الله بالعصر على أن الإنسان لفی خسر LS‏ من عمره 
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لحظة. ay‏ بمرور الزمن ید من ob‏ ماله وھو عمرہ المقدر لہ تسد هو 
فيه خاسر لا محالة» فهو في منزلق من الخسر لکن اللہ استثنى من عموم 
الخاسرين الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا Gol‏ وتواصوا بالصبرء 
وذلك لأنهم ينفقون أوقات أعمارهم في تجارةٍ مع الله رابحةء وربحها عظيم 
no‏ فوق ما د ~ یستطیع 0+017 

obey‏ الرحمن من هذا القسم المسنثنیء فإذا مروا باللّغو مروا كراماً. 
مروا عابراء خشية أن يخسروا مقادير من رأس مالهم دون تحقيق ربح وفير 
بعمل le‏ 

وشأن الكريم إنه إذا J‏ بشيءء لا يريد أن ea!‏ من ذاته أو اهتمامه: 
أو وقته أو طاقات ولا یرید مع ذلك أن یکون جافیا غليظاء هر hide‏ ولطنفب. 
فشارك بنظرةٍ عابرة وفي لمحات غير خاسرة, ولم die‏ ولم يعلف» ply‏ يكن 
فظا ولا غليظاء ونصح برفق بالغ» وأرشد إلى أن العمر ثمين جداء لا يصح 
أن ضیع في اللغو الذي لا فائدة تحصل من ورائه ولا خير يرجى منه. 

وهكذا يكون مرور الكرام. إنه مرور تحية وسلام. لا مرور تطفلٍ 
ومقام . 

إن ole‏ الرحمن من خلقهم علو الهمّة التي يترفعون بها عن محقرات 
الأمور وصغائرهاء Opty‏ بها معالي الأمور وكمالاتها. 

إنهم يدركون أن التعلقٌق بمحقرات الأمور من دناءة النفس وانحطاط 
همتهاء وهذا لا يفعله كبار القلوب والنفوس . 


إن كبار القلوب والنفوس أصحابٌ نظراتٍ آخذة في طريق صاعدة 
ومتطلعة إلى GUT‏ المعالی . 


abt,‏ من القول أو الفعل أو التفكير من محقرات الأمور التي لا تهم 
العقلاءء ولا يضيّعون فيها أوقاتهم . 

فإذا مرّوا في 1 yale yt‏ الو اعرف اهن ددا في 
اسان ساحف وكرموا أنفسهم عن النزول إلى ا OW‏ همتهم Ale‏ ولم 
يسمحوا لأنفسهم Ob‏ تضيّع في سبيله شيئاً من أوقاتهم. فزمنهم عندهم 
مینء لیس فيه محل للغو ولا للّهو. 

وإذا كان gall‏ اشتغالاً بما لا يُعني» OB‏ عباد الرحمن حریصون على 
ما يعنيهم. ولا يشتغلون فيما لا يعنيهم. عملا بوصية الرسول ية في قوله: 

دمِنْ حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 

رواه مالك وأحمد عن علي بن الحسين ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة 
(وهو حديث صحیح). 

وعباد الرحمن هم منَ Ye‏ مسلمون ممتازون. وهم من جهة أخرى 
عقلاء أهل حصافة وبصر نافذ. لذلك فهم يكرّمون أنفسهم وأوقاتهم عن 
الاشتغال ہما لا نفع لهم منه» ولا فائدة لهم cad‏ في tel‏ ولا في دنیا 
dots‏ 


واهتماماً 0 ارلے A Apt!‏ اتال والکمال: وصف الله 
المؤمنین المفلحين ye pel‏ اللّغو معرضون»فهم لا يجعلونه Bb‏ من 
برنامج حياتهم. قال الله je‏ وجل في dal‏ سورة (المؤمنون ۲۳): 

Al By‏ الْمُؤْنُونَ eit )١(‏ هُمْ في ضَلاتِهُم خَاشِعُونَ (۷) وَالْذينْ 
هُمْ عن dpb ae AT‏ (4)۳. 

ووصف الله Je‏ وجل المژمنین bir‏ وصدقاً بالكتاب الأولووصفهم بأنهم 
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يؤمنون بالقرآن Lal‏ ويقولون: Gell Gl‏ من ربّناء ES UL‏ من قبله مسلمين» 
ووصفهم Lal‏ بأنهم إذا سمعوا gab‏ أعرضوا cae‏ وقالوا GAD‏ يلغون في 
أقوالهم : لنا Wheel‏ ولكم أعمالكم. سلام عليكم. لا نبتغي الجاهلين. 

وفي شأنهم قال الله Je‏ وجل في سورة (القصص ۲۸): 

ee os وَإِذا‎ (oY) به و نون‎ a als من‎ Susi pital nally 
لَك‎ )٥۳( مُسلمینَ‎ 4 als من کنا إا کنا منْ‎ jst ب إنهُ‎ Kal a 

تون or ae‏ ہما صبرُوا وَيَذرَوُونَ بالْحَسَنة السيئة pats ey‏ 

Ss وفَالوا: 5 إِعْمَالَنا‎ 0 rer اللو‎ igs وَإِذَا‎ mee 
.§(00) عَلَيكُم لا نبتغي آلْجَاهِلِينَ‎ eke اعمَالكم‎ 

هذا هو وصف عباد یٹ ووصف المؤمنين cule‏ وص 
المؤمنين بالكتاب الأول ces‏ > ا ووصف العقلاء من الناس . 

ul‏ الذين لا عقل لهم oP pan‏ بما ينفعهم , ms‏ جماح أهوائهم 
وشهواتهم › ولا و لديهم تجعلهم یحرصون على ما فيه منفعتهم 
وفائدتهم . نهم ile pul nyo‏ والمساخں ويبذلون في ذلك أموالهم 
وحیاتھمء ويضيّعون عمرهم وطاقاتهم سُدی. 

ولو أنهم عقلوا Id‏ فيما فيه فائدتهم ومنفعتهم العاجلة أو الآجلةء 
Lbs,‏ زاد عقل الإنسان كان حرصه الأكبر على أعظم خير يمكن أن يناله 
بعمله» ألا وهو خير الآخرة. 

* * د * * 


۲ 


[V4] 
الصفة الحادية عشرة‎ 
إذا ذكروا بآيات رهم لم ُخروا عليها صما وحميانا‎ ot! 

فعباد الرحمن من خلائقهم الدائمة اتهم إذا ذُكروا بآيات ربّهم تذّكروا 
وتدبرواء وو a‏ ا۲ا و بحمد 2 spt‏ وهم لا يستكبرون ولم 
ty dy‏ عليها كما ee‏ الغافلون 0+0" re‏ شکلیاء لا من أعماق 
قلوبهم ونفوسهم » فأفكارهم وتصوراتهم منصرفة عن آیات الله وما فيهاء 
منشغلة لاهية بشؤون الحياة الدنیا ومتاعها ولذاتها ومطامعهاء فهم عن آيات 
الله المشهودة بمثابة العمي » وعن آيات الله المتلوة بمثابة الصمء هذا حال 

المنافقين والغافلين. 


Ul‏ عباد الرحمن فهم مؤمنون LL‏ الله المشهودة والمتلوة» مُذْرکون 
أنها OVS UI‏ على وجود الله وكمال صفاته. فإذا ذكروا بها كان موقفهم 
تُجاهھا كما ذكر الله Jey Je‏ في سورة (السجدة ۳۲): 

طانما Jy‏ بآیاتنا Spal‏ 13 19553 بها خرُوا laa‏ وَسَبَحُوا بِحَمْدِ 
بهم وَهُمْ لا يرون )10( تَجَاقیٰ pict‏ عن الْمَضَاجع . pts Ose‏ 
Ost patsy Ling Libs US‏ (4)15. 

اق od‏ كان الین وہ ا إذا ذكروا LL‏ ربهم خضعوا Ug)‏ 
وأعلنوا عن خضوعهم النفسي والقلبيّ لھاء Ob‏ يَخْرُوا سجُداً ca‏ مُتذکرین 
مسبّحين بحمده» سامعين لما في OL‏ ومتدبرين له. ومتفكرين في 
مشهودها ومدركين لدلالاته وإشاراته. وفي تدبرهم وتفكرهم يستبصرون أوامر 
اللہ ووصاياه ونصائحه وهدايته. ويستبصرون المنهج الذي ترشيؤويهم إليه 
وتدلّهم عليه . 
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نا معنی آنھم إذا ذكروا بآيات ربّهم لم يخرُوا عليها Lae‏ وعمياناً. ٠‏ فهو 
۔ aly‏ اغا gl‏ 134 15,55 بأیات lye res‏ ساجدين لله سامعين مبصرین 
LS Y‏ وعميانا LS‏ بفعل “الكتافقون Og)‏ 

والذين يتعجلون في تلبّر کلام الله يُشْكل عليهم هذا التعبيرء أمّا من 
يُمعن التدبّر. وينظر في آيتي الفرقان والسجدة معاً. فإنّه يفهم المراد إن شاء 
الله » وهو ما سبق بيانه . 

وللزمخشريٌ بيان لطيف في تفسير آية الفرقانء إذ قال قوله ae‏ 
«لم tele Lm‏ صما Chats‏ لیس بنفي للخرور إنما هو إثبات لەء ونفي 
pal‏ والعمى, xc‏ كما شكال لا يلقاني زي مُلما هو نفي 
للسّلام لا cela‏ والمعنى :إنهم إذا 15,55 بها Lest‏ عليها حرصاً على 
استماعهاء وأقبلوا على المذكر بهاء وهم في إكبابهم عليها سامعون بأذانٍ 
واعية» مبصرون بعيونٍ راعیةء لا كالّذين یذگرون بها فنراهم مكبّين عليهاء 
مقباين على من يذكرهم بھاء مظهرين الحرص الشديد على استماعھاء وهم 
كالصمٌ والعمیانء Ve‏ يفهمونها ولا يُبصرون ما فيهاء كالمنافقين. 

وهذا الذي نبه عليه الزمخشري ونقله عنه الرازي صحيح وسدید 
بدليل الآية التي في السجدة. 

ولدى ملاحظة أحوال الناس لدی تذكيرهم AL‏ ربهم المسموعة أو 
العظورة تی كل get cet ye ail GEL‏ الوم رة ان plait‏ 
أربعة : 

القسم الأول: يدم و بايات رنه er‏ عنها مباشرة» دون أن 
ا نفع tS Ny abe‏ ولك يها Anas Ne‏ 

إن قد أقام في داخل نفسه ابتداءً ما يَصِدِّها عن کل خير وهداية 
ونصحء فهو لا يتقبّل ما يهديه إلى Gol‏ أو يخفف من غلواء تعلّقه بالدنيا 
وزینتھاء وشهواتها وملذاتها وتفاخرها وتكائرها. 
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وهذا القسم من الناس بينه وبين هداية ربّه حجابٌ غلیظ من أهوائه 
وشهواته وكبر نفسه واستغراقه في الحياة الدنیاء وقد أشار القرآن إلى هذا 
القسم من الناس بقول الله Je‏ وجل في سورة (الكهف ۱۸): 

رت من 8 بآیات رَه Go BE‏ عَنها وني ما Sal‏ يداه إن 
hes‏ عَلَى لوبهم اکن ii‏ يفْقَهُوهُ وَفي آذَانهِمْ N35‏ وَإِنْ ora‏ لی الْهْدَى 
SL‏ يَهْنَدُوا إِذَا اید .€(0V)‏ 

فقلوب أهل هذا الصنف في أكنةء لا تفقه ما SAE‏ به من آيات ربّھم 
وفي آذانهم صممء فهي لا تسمع نُصحاً مهما ols‏ واضحاً لا يحتاج إلى 
دليل. 

ال fell‏ ےم ٹر بآيات dy‏ فیسممُھا نات رس في دلالاتھاء 
رواوہ میں > لکن تغلبه بعد ذلك شهواته وأهواء نفسه. فيُُرض بعد تفگر 
وتدبر وتفهُم . 

وهذا قسم من الناس يصطرع لديه الفكر والهوى. ثم يكون الهوى هو 
الغالبء فتخضمٌ Goll‏ لهواه فيعرض OUI Se‏ ربّه بعد التأمل فيها. 

وفي الإشارة إلى هذا القسم من الناس قال الله jo‏ وجل في سورة 
(السجدة ؟"): 

3 ost, گے‎ 20, 7, oF at ندم‎ ott oe 2c ek on. 

٭ومن اظلم ممن ذکر بايات ربه ثم اعرض عنها. إنا من آلمجر مین 
منتقمُون .4)۲٢(‏ 

هذا" القسم من الس مر ئا رم کالسے الأول إلا .إن اا2 
إصلاحه أرجى من إصلاح القسم الأول. ولذلك جاء في بيان حال القسم 
الأول قول الله تعالى : 

. فلن ُو ذا أبذه‎ At ذه إلى‎ Opp 
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ولم ob‏ مثل ذلك في بيان القسم الثاني ء thay‏ على أنهما قسمان 
مختلفان قول الله في بيان القسم الأول: 

Sap‏ الم مد ذكر dy oth‏ فأعرض عنها4. نعطف فصل 
«أعرض» بالفاء . 

وقول الله في بيان القسم الثاني : 

ومن أظلم ممّن SS‏ بآيات ربّہ ثم أعرض عنها» فعطف فعل 
«أعرض» کم 

القسم الثالث: قسمٌ منافقٌ SL‏ بآيات ربّه فيشارك المؤمنين في مظهر 
الاستجابة لھاء فيخْرٌ ساجداً سجود الجسد فقطء FSS‏ قَلبَهُ كافرء فأدُنه 
صمای وعينه عمياء . 

وقد جاء التعريض بهذا القسم ضمن الحديث عن وصف ale‏ 
الرحمن» لأنه مندس في زمرة المؤمنين» فقال الله Je‏ وجل في سورة 
(الفرقان 6؟): 

.4)۷۴( إذا ذكروا بآيات ربهم َم يَخْرُوا عليْهًا صما وعُمٰیانا‎ Ay 

ی لم يكونوا كالمنافقين» بل خروا سميعين مبصرين ٠»‏ وهذه هي 
حال المؤمنين الصادقين في إيمانهم . 

القسم الرابع : وهو قسم المؤمنين» وهم الذين بين الله وصفهم بقوله 
عر وجل في سورة (السجدة (VY‏ 

نما يمن UL‏ آلّذِينَ إا 9555 بها خَرُوا eat‏ وسَبّحُوا بِحَمْدِ 
oats‏ وَهُمْ لا پستکبروں TES)‏ 

وعباد الرحمن من هذا القسم. وقد يمتازون بفضل بصيرة وطاعة 
وعبادةٍ. 
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]1۲[ 
الصفة الثانية عشرة 
pil‏ يدعُون الله بقؤلهم: رَبّنا هب لنا من أزواجنا وِدُرّیاتنا 85 أعين 

واجعلنا للمتقين إماما 

إِنْ عباد الرحمن يهتمون Ob‏ يدعوا ربّھم بدعاء ذي شقين: 

الأول: أن يهبهم الله قرة أعين من أزواجهم وذرياتهم» وهذه لدنياهم» 
ثم يكون لها امتداد إلى أخراهم . 

الثاني: أن يجعلهم الله للمتقين Lb]‏ وهذه لأخراهم. وإمام المتقين 
OILY‏ يكون من زمرة ممتازة تصلح LW‏ فهم UL‏ أبرار» أو محسنون» 
ولا يكون LU]‏ للمتقين إلا من آمن وعمل صالحاً. ثم توسع في أعمال SB‏ 
والاحسانء فكان بذلك قدوة لهم يأتمُونَ به في أعمالهم. وأقوالهم. 
وأخلاقهم . 

ونستطيع أن نفهم من هذا التوجيه لهذا الدعاء حاجة الأمة الإسلامية 
إلى أئمة يكونون قدوة حسنة للمتقين. والمفروض فيهم أن يكونوا من فئة 
عباد الرحمنء أبرارا أو محسنین . 

فعباد الرحمن يسألون الله أن يرفعهم في مراتب المؤمنين السابقين 
وذلك بتوفيقهم للاستزادة من الأعمال الصالحة المبرورةء التي هي من مرتبة 
البر أو مرتبة الإحسان. حتى يؤهلهم ذلك OF‏ يكونوا أئمة للمتقين» والإمام 
يقتدى بەء ويكون لمن ائتم 7 wre sal‏ 

وعباد الرحمن يسألون الله أيضاً: أن يهبهم من أزواجهم وذرياتهم من 
يكون لهم OF‏ أعینء وهم لا يكونون لهم قرة أعين ما لم يكونوا من المتقينء 
ومعهم في جنات النعيم» ثم يُضاف إلى صفة التقوى الصفات GPM‏ التي 
تسر الناس عادة من أزواجهم وذرياتهم . 
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فمن الأزواج الملاءمف وحسن المعاشرة. وحسن الخلق. والطاعة» 
والصفات النفسية والجسدية الأخرى التي تساعد الزوج على أن يكون أكثر 
غضا للبصرء وأكثر حصانة وعفة . 

ومن OL UI‏ الطاعة ly‏ وأن يكونوا موفقين سعداء في حياتهم . 
LUT babu‏ الات كخ ال قير لف ساس الاو OF‏ سا 
في أبنائهم . 

0 الأعين : برد الأعینء ولا تكون الأعين كذلك حتى تمتلىءَ الأنفس 
والقلوبٌ سرورا. 

فعباد الرحمن إذ يسألون رهم أن يهبهم من أزواجهم وذرياتهم قرة 
أعين» وأن يجعلهم للمتقين CLL!‏ فإنهم يسألون الله Je‏ وجل أمتع ما في 
الحياة الدنياء وأرفع مرتبةٍ إيمانية pele‏ لأرفع منزلة وأنعمها يوم الدين» في 
العْرّفات العاليات من جنات النعيم . 

وفي كلام الرسول BE‏ 

«الدنيا كلها متاعء وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة». 

رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

ثم Of‏ أجل ما يصيب الإنسان من سعادة في الحياة الدنيا الذَرَية 
النجيبة» البارة الرشيدة السعيدة . 

لذلك دعا إبراهيم عليه السلام ربّه أن يهبه 53 من الصالحين» فقال: 
رب هب لي من الصالحين. 

قال الله Je‏ وجل Gab‏ علينا bile‏ من قصة إبراهيم عليه السلام في 
سورة (الصافات ۳۷): 

«وقال: إني ذَاهبٌ إلى رَبي سَيهُدين (۹۹) رب َب لي من 
الصالحین )* ۰( فبشرناه phy‏ خليم ١(‏ 60 . 
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ولذلك Lal‏ دعا زكريًا ربّه أن يهبه ذزیة طيبة» قال اللہ je‏ وجل في 
سورة (آل عمران ۳): 

مُالِكَ دَعَا 055 25 قال: رَبٔ هَبْ لي من SEH‏ ُرَيّة iby ab‏ 
سُمیع آلدّعاء ء (YA)‏ فنادته oo oe Ps as‏ في المخرَاب 5 الله 
رك ae‏ مُصَدَمَا LIK,‏ من الله aes‏ وحصررا Ls‏ من 
آلصّالحین (4)۳۹ . 

ولما جعل الله إبراهيم عليه السلام إماماً. CE)‏ مثل ذلك ard‏ 
2-2 فقال: ومن دڈزیتی . فقال الله له: لا ينال عهدي الظالمین . 

قال الله Je‏ وجل في سورة (البقرة ۲): 

E 9 دم د لضع نک و رو‎ Be 

#وإذ ابتلى إبراھیم ربه بکلماتٍ فاتمهن. قال : إني Mel‏ للناسِ 
إماما. قال : وَمِنْ ذريّتي. قال: لا ينال cage‏ الظالمينَ .4)۱٢١(‏ 

du‏ تبارك وتعالى جعل إبراهيم للناس إماماًء بعد أن امتحنه بكلمات 
من الأوامر والنواهي والتكاليف الشاقة على النفوس» Sette‏ إبراهيم عليه 
السلام» واجتاز الامتحان بنجاح باهر» فأعطاه الله sol ge‏ التفوق في 
الامتحان. وأعطاه Ge‏ التقدم والامامة للناس» فكان بعد ذلك أسوة حسنة 
للناس حتى الأنبياء والمرسلين من بعده. 

0 الله دح ae‏ في سورة راس 0 
Se Ae 3‏ 7 تعبدُون من دون 40 Ee 7 os Gis‏ 27 
آلْعَدَاوَةٌ aay‏ ابداً ختیٰ منوا باه وَحَذَه. hea‏ )£(€. 


إن مطلب الإمامة الذي يسأله She‏ الرحمن لأنفسھم؛ إْايُقُولون: 
واجعلنا للمتقين Lu]‏ مطلبٌ لا يكفي للوصول إليه أن يكوه الإنسان من 
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المتقين فقطء فإمام المتقین لا بد أن يكون من المحسنین المتفوقين في 
مراتب الإيمان والعمل الصالح» أو يكون من الأبرار» وهم فوق المتقين» 
ودون المحسنین . 

UE,‏ کان إبراهيم عليه السلام من المحسنینء جعله الله Je‏ وجل إماماً 
egal‏ 

WS,‏ کان إسحلق ويعقوب عليهما السلام من المحسنين» جعلهما الله 
من الأئمة الذين يهدون بأمره. 

قال الله عر وجل في سياق الحديث عن إبراهيم ولوط في سورة 
(الأنبياء )۲١‏ : 

لوَوَهَبْنَا Gory J‏ ويَعغقوبٌ نافلة وكلا LS‏ صالحينَ (VY)‏ 
ae ae‏ ا ؟ م “oro of - soe‏ کے “o‏ جس کے 3 
وجعلناهم ائمة يهدونا بامرناء واوحینا إليهم فعل آلخیرات وإقام الصلاة 
وَإِيْنَاء الرّكَاة وَکانُو ا لتا عَابدِينَ (VY)‏ 

وقال الله Je‏ وجل في شأن أنبياء بني إسرائيل في سورة (السجدة ۳۲): 

= ey ecto ss Bok ہر29 8و‎ 

فوَجْمَلنا منهم ائمة يَهُدُونَ بأمرنا LS‏ صبرواء وكانوا بایاتنا 
يوقنون (74)*. 

فمرتبة الإمامة مرتبة خطیرق إنها ay‏ من وظائف النبوة ولا ينالها 
عند الله إلا المحسنون أو الأبرار» وهم عباد الرحمن. 

* د د د * * 
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. لوَعِبَاكُ الرَّحْمٰنِ الّذِين يَمْشُونَ على الأرض هَوْنَا4‎ - ١ 

عباد: جمع مفرده عبد. ويجمع أيضاً على عبيد Lely‏ وعبدان. 

هوناً: الهَوْنُ هو العمل والتصرف برفق وسمتِ حسن» وعقل وروية. 

فمن صفات عباد الرحمن إنهم يمشون على الأرض cba‏ أي يمشون 
برفق وسمتٍ حسن» وعقل ورویةء وضدً ذلك السعي والهرولة والركض دون 
مقتض لذلك. وضده cite seal Lal‏ أو كبر وضرب للأرض وتطاول 
فى افاي ات Piper rie, Seen ere terme cme‏ 
خفق سريع بغير رويّة ولا عقل. أو طلب للدنيا بمغالبة ومقاتلة ومنازعة 
لأهلها. 

وأضداد مشي الهون ليس من صفات عباد الرحمن. 
۲ - )1515 خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قالُوا: سلاماً» . 

أي : ومن صفات عباد الرحمن إنهم إذا خاطبهم الجاهلون خطاباً 
بجھالةء من شأنه أن يستثير الغضب والتخاصم والتقاتلء قالوا: سلاماً. أي : 
نسلم سلاماً نفارق فيه مجلسكم ومخاطبتکمء GY‏ لا نريد أن نشارككم 
90 +0 

وذلك oF‏ الجاهلين لا يلجؤون إلى منطق العقل والحكمة. بل 
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یلجؤون إلى السقاهة» والبذاءة» والشتائم وأشباههاء لیعوضوا بذلك oF‏ 
نقص عقلهم. و انعدام حجتهم. أو حماقتهم 6 أو عدم قدرتهم علی 
المناظرة بالعلم والحكمة والحجة الصحیحة . 

فيتخذون من صراع الشتائم والهزء والسخریةء ثم التضارب والتقاتل» 
بديلا للعقل والعلم والحكمة والحجة البرهانية والحوار المنطقي . 

وعباد الرحمن يترفعون عن كل ذلك بما لديهم من خلق إيماني 

إذن: فلا سبيل لهم إلا الإعراض والانصراف مع تقديم التحيّة 
المهذبة» 093,35 على الخطاب الخشن الذي يخاطبهم به الجاهلون بقولهم : 
سلاماً. 

عبارة موجزة تخد فيها نت بالسلام والسلام هو الأمن. وهذه التحية 
تتضمن إعراضاً ite «lit pails‏ لهم. أن الواجب الاجتماعي يوجب 
التعامل بالسلامء لا بالجھل والتغاضب والخصام . 
السفاهة في الخطاب والمواجهة بالحماقة والشتائم والتطاول القبيح . 
۳ -لوَآلّذِين Send‏ لِرَبُھم NI‏ وقياماً». 
مات جمع ساجد وأصل السجود الخضوع وطأطأة cel‏ 
والسجود في الصلاة له daw‏ خاصة معروفة. توضع فيه الجبهة والكفان 
والركبتان ومقدّم القدمين على الأرض. 

قیاما: جمع قائم. ويجمع أيضا على قوم وقيم وقوام وفيام . 

il‏ ومن صفات عباد الرحمن إنهم عمَادٌ لربهم. خاضعون له 
بإخلاص وصدق؛ فهم إذا دخل عليهم الليل باتوا لربهم. ولم يبيتوا 
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لأهوائهم وشهواتهم » فهم يجعلون ليلهم لربهم . أي : لعبادة ربھی Jl‏ 

Leds‏ كان ليلهم لعبادة ربهم فهم في عبادة لله عر وجل» بالصلاة والذكر 
ally‏ ساجدين وقائمين . 

وفي تقديم السجود على القيام إشعارٌ Sb‏ السجود أفضل من القيام» 
لأنه أكثر تعبیراً عملیاً عن خضوع النفس والقلب لله عرٌ وجل والقول بأن 
السجود أفضل من القيام هو رأي جمهور أهل العلم. 

أو هم یہیتون ددا hier‏ لربهم» pli,‏ المعمول على العامل للحصر. 
ا فهم يبيتون سا als‏ لربهم وحده لا شريك له فھم لا يشركون 
بعبادة ربهم أحداً. 

وصلاة العابد oy UE‏ في جوف الليل أقرب إلى الصدق والإخلاص 
له والبعن عن الریاء والسمعة, 

قد يقال: فأين الركوع؟. ويمكن أن يجاب بأن السجود لغة يشما 
الرکوع والسجود الشرعي . 
٤‏ - فوَالَذِین يقُولُونَ: ربا اضرف Ue‏ عذابَ جهنم Of‏ عذابها کان عَرَامَاء 
إنها ساءت مستقرا UBS‏ 

غراماً: ملازماً لا يستطاع التخلص منه. أو' هو أشد العذاب. 

أي : ومن صفات عباد الرحمن إنهم یخشون الله دواماً. فهم يجدّدون 
باستمرار دعاءهم لربهم Ub‏ يصرف عنهم عذاب جهتم. 

ويظهر أنهم یشعرون دائما بتقصيراتهم . وأنهم یستحمقون سب 
معاصيهم ومخالفاتهم وتقصيراتهم التى قل تقع منهم › أن یعل ا بعذاب 
جهنم» ولو كان عذاب مقيم إقامة قليلة لا عذاب مستقر Ug WE‏ 
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ون تی چو فقيل أن يغفر لهم. وأن يصرف عنهم بعفوه 
وغفرانه وفضله وامتنانه» عذاب جهنم الذي قل يستحقونه بأعمالهم . 

وبهذا يبدو أن الوقوع في المعاصي لا يتنافى مع کون المؤمن المسلم 
مق Ud)‏ عباد الرحمنء لأنهم بشر وليسوا بمعصومين › وهذا المعنى يؤيده قول 
الله عر وجل في سورة (النور (YE‏ 

2 یا وس‎ Uf Bo ا 58 رك 7ٹ 9 وا‎ “ore 

«ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابداء ولكن 
الله PL Se‏ والله سَميعٌ 4)٢٢( pole‏ 

أي : ولولا فضل الله عليكم بالحفظ والتوفیقء ورحمته لكم بالغفران 
والعفو. ما زكى منكم من أحدٍ أبداً. 

فهذا التعميم يشمل المتقين والأبرار والمحسنين ومنهم عباد الرحمن 

الذلك فهم بحاجة دائمة إلى الدعاء فى أن يصرف الله عنهم عذاب 
ee‏ ء بالحفظ من الوقوع في المعاصي وهو فضل من اللهء أو بالغفران 
والعفو بعد الوقوع في المعاصي › وتلك رحمة من اللہ ۔ 

وفي مقالتهم في دعائھم : تھا ساءت مستقراً EY‏ إشارة إلى مواطن 
تخوفهم, فهم يخافون من جهنم أن تكون لهم مستقرًا بالشرك أ es‏ هو عر 
منه» ويخافون أن تكون لهم (elie‏ بالمعاصي التي لا تكون مشمولة بعفو الله 
وغفرانه . 

وفى ذكر هذه المقالة ضمن دعائهم معنى الاستعطاف واستدرار رحمة 
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الله . 


. بين : ذلك قوامًا»‎ OWS, وا إذا انفْعُوا لم 292 ولم يروا‎ ٥ 
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ly xi‏ : يضيقوا النفقة) تقول : قتر يقتر ويقتر قترا وقتورا۔ 


۷٦ 


قواماً: أي : عدلاً غير file‏ ولا جانح . 

ا : ومن صفات ole‏ الرحمن ا يدركون قيمة المال في الإسلام» 
aly‏ قد جعله الله للناس Ls‏ فيه قيام معاشهم . 

فهم يلتزمون بمنهج الإسلام في إنفاق الأموال. فإذا أنفقوا لم يسرفوا 
في المعاصي والترف والرفاهية الزائدةء زهداً بمتاع الحياة الدنياء واستخداماً 
pales Sau‏ ن أجله. ولم يقتروا على أنفسهم وأهليهم. بل منهجهم في 
إنفاق المال منھج وسط له إسراف فيه ولا تفتير . 
٦‏ - ٭والذین لا يدعون مع اللہ (it‏ آخر» . 

أي : ومن صفات عباد الرحمن» ا لا يدعون حينما يدعون سائلین 
من قوة غيبية pl‏ من أمور دنياهم أو آخرتهم مع الله All‏ آخر. 

فلا يشركون في دعائهم أحداً مع الله لأنهم مؤمنون ob‏ اللہ وحده هو 
الرب الخالق الرازقء الذي بيده جلب النفع ودفع الضرء oly‏ أحداً في 
الوجود غير الله لا يملك جلب نفع أو دفع ضر لم يقض به الله » أو لم يأذن 
به الله . 

إذن فهم لا يشركون بدعائه أحداً. 

والشرك أخفٌ دركات الكفرء وإذا كانوا غير مشركين في الدعاءء فهم 
من باب أولى ليسوا بجاحدين لله » ولا مؤمنين بالطواغيت. 

وعباد الرحمن لا يسمحون أن تدخل على نفوسهم عناصر من الشرك 
الخفي , فلا يدعون أنبياء. ولا أولياءء ولا ملائكة» ولا أي خلق من BE‏ 
الف | لا یدعون مع الله ill‏ آخر. 
۷۔ pha, Vp‏ النفس التي حَرّمَ الله إلا بالحق 4 . 

أي: ومن صفات عباد الرحمن - لا يقتلون p> AP nts‏ الله 
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قتلهاء مهما تحركّت في نفوسهم الدواعي إلى ذلكء إلا بالحق الذي أمر به 
الله عر وجل أو أذن cay‏ كحدّ أو قصاص أو قتال لإعلاء كلمة الله. . . . 

والقتل الذي لم يأذن به الله » لانسان معصوم cel‏ هو من الكبائر 
الكبرى» فعباد الرحمن شديدو الحذر من الوقوع به. 
۸ ولا يزنون). 
الحرص على اجتناب كبائر الائمء فهم يبتعدون عن المواطن التي تجرهم 
إلى السقوط في كبيرة الزنى» ويتخذون الوسائل التي أمر الله بھاء ليكونوا 
الزنی ء كاللواط . 
4 - طوَمَنْ Jab‏ ذَلِكَ UU gl‏ يُضَاعفٌ لَهُ العَذَّابُ py‏ القیامَة UALS‏ فيه 
مهانا» . 

ذلك : المشار إليه فی النص كبائر الإثم التي يجتنبها عباد الرحمن وهي 
الشرك» وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق» Billy‏ 

أي : ومن يفعل هذه الكبائر التي سبق تبرئة عباد الرحمن منھاء يلق 
Lut‏ أي : GL‏ عقابَ aad]‏ الكبير. يُضاعف له العذابٌ يوم القیامةء Dray‏ 
فى هذا العذاب مُهاناً. فهو عذاب مقترن Blab‏ وإذلال. 

يلق أثاماً يضاعف : als‏ مجزوم على أنه جواب الشرط وجزاوه» ul‏ 
يضاعف فهو Lal‏ مجزوم على أنه بدل من SE‏ 

أثاماً: أي : جزاء الائم . قال الفراء : Qt‏ الله Ca dost,‏ وأثاماً إذا جازاه 


VA 


٠‏ - إلا من تاب وَآمَنَ وَعَمل he‏ صَالِحَا pie DN ISG BIG‏ حَسَنَاتِ 
وَكَانَ UT‏ غَفُورًا رَحيمًاچ. 

يستثني الله Je‏ وجل ممن استحق أن يلقى LUE‏ فیضاعف له العذاب 
Ul ao day‏ من ثانا وا Sls ee‏ ضالتا: 

أي : Y‏ من تاب مما تلوث به من BLS‏ الإثم التي سبق ذكرها (الشرك 
- القتل - الزنى) فرجع إلى ربّه نادماًء وآمن إيماناً صحيحاً صادقاً مؤدّراً في 
توجيه الإرادة للعمل الصالح. وعمل عملا صالحاً ُرضى به الله عنه. فأكد 
بعمله الصالح واستقامته صدق توبته وإيمانه. Ob‏ الله يتوب عليهء ويرفع عنه 
ما استحقه من عقاب. ويزيده Shai‏ فيبدّل سيئاته حسنات» ويثيبه عليهاء إذ 
يحتسبها له بالتوبة حسنات. وهذا كرم عظيم» وفضل من الله جسیم إذ 
يجعل سوابق سيثاته التي ارتكبها قبل التوبة والإيمان والعمل الصالح 


حسنات . 


وهذه صورة من التشجيع على التوبة وصدق الإيمان والعمل الصالح 
بعد التوبة عجيبة في قواعد الحساب والجزاءء فالتوبة وتوابعها تقلب بفضل 
الله السيئات من حضیض المعصية فتجعلها بمثابة حسنات كان قدَّمها الإنسان 
العاصي التائب. فكأن كان قد بدأ إيمانه وأعماله الصالحات منذ نشأته . 


إنّها والله لرحمة عظيمة من الله الغفور الرحمن الرحیمء وتشجيع بديمٌ 
جداً للعصاة مهما بلغت معاصيهم حتى يتحوّلوا إلى مراتب السابقين من عباد 
الرحمن بالتوبة والإيمان والعمل الصالحء لینالوا Ue‏ التبديل الذي هو فوق 
الان الف رات عطق 


ويظهر أن تبدیل السيئات حسنات خاص بمن ارتقى حتى WE‏ من فئة 
عباد الرحمنء لأن النص ورد بشأنهم وفي سياق بيان صفاتهم: 


v4 


وكان اللہ غفوراً رحيماً: أي: ووصف الله الدائم الثابت إنه غفورٌ 
رحيم . 
١‏ - ومن OE‏ وہل صَالحًا Os AB‏ إلى الله تابا 

يبين الله في هذه الآية قاعدة المتاب الصادق النصوح» فالمتاب 
الصادق النصّوح هو ما تبعه العمل الصالح» ويكون ذلك بالاقلاع عن فعل ما 
تاب عن فعله من المحرمات. وبالمواظبة على فعل ما تاب عن تركه من 
الواجبات . 

کا Eley aber‏ إلى ot‏ كات سا الکات gay‏ الات العادق 
النصوح . 

اھر a- 0. eee‏ 2 & - 
7 -«وآلذين لا يشهدون $5531 

أي : ومن صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون شهادة الزور وشهادة 
الزور هي الشهادة الکاذبةء وهي من الكبائر الكبرى . 

وعباد الرحمن الذين هم فئة ممتازة من المتقين. ليس من شأنهم أن 
يرتكبوا هذه الكبيرة. لعظم جرمها في تضلیل القضاء والمساعدة على هضم 

ونتساءل فنقول: لماذا لم يجمع الله je‏ وجل هذه الكبيرة مع الكبائر 
السابقة التي هي (الشرك والقتل والزنى) ويظهر لي أن شهادة الزور لا تكون 
مشمولة بعد التوبة بفضل تنديل سيئتها إلى حسنة» OY‏ كبيرتها تتعلق بحقوق 
العباد وظلمهم. وهذه لا د من المقاصة فیھاء أو عفو أصحاب الحقوق . 

والزورٌ في اللغة: يطلق على الكذب وعلى الباطل. وشهادة الزور هي 
شهادة الكذب. وشهادة الباطل . 


۳ - «وإِذًا مروا باللغو مَرُوا كرامًا» . 


Ae 


القول أو ا بل یسیرون e‏ ولو کان من المباحات» ace‏ عن 
الملاهى سواء أكانت مباحة أو محرمة . 

والسبب في هذا Of‏ عباد الرحمن حريصون على أعمارهم وطاقاتهم» 
ويسوؤهم أن تضيع Ge‏ دون اغتنام ما یکسبون به Lal‏ علد ریم 

ولا يفيد هذا ell‏ لا يشاركون مطلقاً بأي لغو أو لهو مباح؛ لكنهم 
يكتفون بمجرد رو عليه ووو الكرام» ols‏ إن مرور ام هو المرور 
الخفيف الذي لا تصاحبه إقامة مؤقتة. Stas‏ عن استقرار فيه ذقنا طويلة: 

واللغو في اللغة : هو السّقط وما لا daa‏ به من کلام وغيره» ولا يُحصّل 
منه على فائدة ونفع . 
٤‏ - طوَالَذينَ 15 ذُكروا بآيات ربّھم لم by oe‏ عليها صُما وعُمياناً» . 

أي : ومن صفات عباد الرحمن إنهم إذا دُکروا بآبات ربهم Ly‏ سُجُداً 
لربهم سامعين مبصرين » متفهمين لما تتضمن› ومتدبرين لدلالاتها. 

ولا يكون شأنهم oles‏ المنافقين Sy pul Guill‏ عليها خروراً جسديا 
فقط. مشاركة لمن حولهم من المسلمين» وهم عن دلالاتها صم وعمیان: 
وقلوبهم ونفوسهم لم تخضع ولم تسجد. بل هي كافرة.مستكبرة. أو مترددة 
متحيرة . 

وفي هذا الأداء البياني لون من الإيجاز بديع. إذ دل على صفة عباد 
الرحمن اطرب گی صفة المنافقين عنهم ...فاشتمل النص بهذا على صفتهم 
وصفة المنافقین 7 
٥‏ ۔ هوَالّذِينَ يَقُولُونَ : ربا هَبْ لَنَا مِنْ Get‏ ودُرَياتنا قر أغيْن» وَاجْعَلْنا 
ِلمتقينَ إماما» . 


A\ 


رة أعْين : أي برد أعینء وهو OLS‏ عن غاية السرور والسعادة بالأزواج 
والذرية. 

إماماً: الإمام هو الرئيس الذي يؤتم بەء والقائد والخلیفةء وقيم الأمر 
المصلح» وكل من يؤتم به ويقتدى بعمله أو قوله أو خلقه. 

هذا دعاء يدعو به عباد الرحمن: 
j‏ - فمن الدنيا يسألون اللہ قرة أعين من أزواجهم وذرياتهم . 
ب ۔ ومن العمل للآخرة يسألون الله أن يوفقهم إلى أن یکونوا متقين وأبرارا أو 

محسنینء حتى يكونوا أئمة للمتقين . 

ولا يكون إماماً للمتقين إلا من هو في مرتبة فوق مرتبة المتقینء فهو UL‏ 
من الأبرار أو من المحسنین . 

ول کور إلا عدن كان LOS aN bees ON ter‏ 
جائزة عباد الرحمن : 

كوه 7 J o- oF‏ مرو oe‏ رودم > 5 04 ee eg.‏ 2 
57 -#اولئك يجزون آلغرفة ہما صبرواء ويلقون فيها تحية وسلاماء 
خالدينَ فيها حستت مُستقرًا ومُقاما . 

في هذا الختام Ga‏ بیان بعض ثواب عباد الرحمن عند ربهم يوم 
الدين. 

أولئك : أي أولئك عباد الرحمن الذين هم لارتفاع منزلتهم عن سائر 
المتقين حَسَن أن يشار إليهم بإشارة البعيد. 

بجر ون الغرفة : أي يجازيهم اللہ يوم القيامة بأن يكون لهم فى جنات 
النعيم الغرفة» وهذه الغرفة AY‏ أن تكون منزلة رفيعة من منازل الجنات 
لأن الغرفات في أبنية Gal‏ تكون فوق الأبنية الأرضیةء وقد غرّفت الغرفة 


AY 


بالألف واللام إشارة إلى كمال ونعيم فيها لا يوجد في غيرها من غرف 
الجنة . 

ولكن أين تكون هذه الغرفة من جنات النعيم؟ . 
ونقرأ في سورة (مريم ۱۹) قول الله عر وجل : 

را من تاب jes‏ صَالحاً at Sled, isi‏ وَل Spl‏ 
شا( ode ote (Vs‏ الي وعد ‘i at ols nal‏ کان وغده 
ماتا (vty‏ ل يَسْمَعْونَ فيهًا فوا إلا سلما os‏ راف فيها بکرة 
tot Ob )٦٦( Gres‏ التي نورت مِنْ Gale‏ مَنْ OWS‏ هيا .4)٦٦(‏ 

فجنات Que‏ هي التي وعد الرحمن عباده بالغیبء إذن فعباد الرحمن 
لهم جنات code‏ وهذا يدل على إن الغرفة التي يُجزونها هي من جنات 
عدن ومن خصائصها إنهم لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاما ولهم رزقهم فيها 
بكرة وعشيا. 

وجنات Que‏ هذه منازل رفيعة في عموم الجنة التي يجعلها الله فيراثا 
لعباده المتقين . 

بما صبروا: أي بسبب صبرهم على فعل الطاعات» وترك المخالفات. 

وباستعراض النصوص القرانية التي ذكرت فيها جنات عدن نلاحظ أنها 
الجنات التى وعد الله بها أهل السبق من المؤمنين: 
أ فهي للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قال الله عر وجل في 

سورة (الصف :)5١‏ 

Ne آمئُوا هَل أَدلَكُمْ عَلى بَجَارَةٍ یکم من‎ ST gl Gp 


AY 


ek نون بالله وَرَسُوله وَتَجَاهِدُونَ في سیل الله ۾‎ (° ) al 
كم ويم‎ Fale مون ا‎ GEE لم إن‎ TE RE ERE 
في جنات‎ ib وَمَسَاكن‎ SW تجري مِنْ تختها‎ ole esis is 
-€(1Y) ذلك امور الْعَظيمٌ‎ ose 

ب ۔ وهي للمؤمنين الذين یتامرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر. ويقيمون 
الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويطيعون الله ورسوله» قال الله je‏ وجل في 
سورة (التوبة 9): 
SST, op balisy‏ به rs‏ : بَعْضُهُمْ la 2S!‏ وت ِالْمَغْرُوفٍ 
وَیٹهُوْنَ عن اال وَيُقِيمُون کہ als jh‏ وَيُطِيعُونَ الله 
ورسولة: أوْلَعِكَ pee‏ الله إن الله Re‏ مل وَعَدَ at‏ 
آلْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْنَاتٍ ote‏ تخر ي مِنْ Led Swe ew (gos‏ 
وَمَسَاكِنَ طب في ole ote‏ وَرِضْوَان من الله St‏ ذلك هُوَ St‏ 
الْعَظِيمْ (4)۷۷. 5 
فهذه جنات عدن قد اصطفاها الله جل وعلا للمؤمنين السابقين فى 

الخيرات» فوق الأعمال التي تقتضيها مرتبة التقوى ۱ 
وإذا كان لعباد الرحمن الغرفةٌ في جنات (Oe‏ وإذا كانت مساكن طيبة 

في جنات gue‏ للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وللمؤمنين 

الذين يتامرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة» ويطيعون الله ورسوله. فإن لمن دون هؤلاء من المؤمنین غرفا دون 
الغرفة ودون المساكن الطيبة في جنات عدنء وهذه الغرف هي في منازلهم 

التي تتناسب مع أعمالهم في الحياة الدنيا. 
قال الله عز وجل في سورة (العكيوت ۹: 


وھ 


٭وَالّذينَ gual‏ | وَعَمِلُوا الصّالحات popes‏ من ن الجنة ة bys‏ تجْري من 


۸٤ 


8 6ر لو‎ ote. کر سے ور ٤و و مور 5 و کار‎ Ae - a کر‎ o 
آلذين صبروا وعلى ربهم‎ (OA) تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر آلعاملين‎ 
. »)59( يتوكلون‎ 

وقال الله عز وجل في سورة (الزمر ۳۹): 

«لكن SB ol pa Gal et‏ مِنْ فَوقها غرف Ee‏ 78 5 من 
تختها الانھَار وعد الله لا Sel at erie‏ ر 10m‏ . 


وقال الله عر وجل في سورة (سبأً :)۳٤٣‏ 


debs Al ولق 1 من‎ ike SI all اول‎ Sy وام‎ Gp 
oil لهم جزاءُ الضعغف ہما عَمِلُوا وَهُمْ في‎ AG صَالحًا‎ 


آمنونَ (TV)‏ 
فالمنازل في دار النعيم بحسب الأعمال» وكلها بفضل الله عر وجل. 
نظرة عامة : 


١‏ - يلاحظ إل الصفات التي ذكرتها سورة الفرقان تشتمل على صفات 
أساسية هي من صفات مرتبة المتقين» إشارة إلى 1 الانتقال إلى مرتبة الأبرار 
والمحسنين» ومنهم فئة عباد الرحمنء لا يتحقق دون التحقق أوَلاً بالصفات 
الكلية الكبرى التي هي من صفات مرتبة المتقين. 

فما جاء في غضون استعراض صفات عباد الرحمن من كونهم لا 
يدعون مع الله Ud)‏ آخرء ولا يقتلون النفس الله إلا بالحقء ولا يزنون» ولا 
يشهدون الزورء وإذا دُگروا بایات الله لم يخرّوا عليها صما وعمياناء كلها 
مشروطة في مرتبة التقوى» قبل الانتقال إلى ما فوقهاء وهما مرتبة البر» ومرتبة 
الإحسان» لکن لما كانت شروط وأركان المرتبة الأولى شروطاً وأركاناً Lad‏ 
للمرتبة الأعلى» كان لا بد من ذكرها أو الإشارة إلى أهمهاء لقياس plan‏ 
الشروط والأركان عليها. 

وما جاء في غضون استعراض abe Clie‏ الرحمن من«كونهم يدعون 


Ao 


الله بقولهم : ريّنا اصرف عنا عذاب جهنم Of‏ عذابها كان غراماًء وبقولهم : 
ريّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا فة أعين. 
أمر يشترك فيه جميع المؤمنين من كل مراتبهم» حتى الذين لم يستوفوا 
شروط مرتبة التقوى. بل خلطوا عملا صالحاً وآخر ee‏ أو أسرفوا على 
أنفسهم ظالمين لها. 
Uf‏ الصفات التي هي من صفات الأبرار والمحسنين» وتؤهل بعد 
التحقق بمرتبة التقوى للدخول في فئة عباد الرحمن فهي : 
١‏ -إنهم يمشون على الأرض هوناً. 
؟ ‏ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاماً. 
۳ - وإنهم يبيتون لربّهم سججداً وقيامً. 
؛ - وإنهم إذا أنفقوا لم بُسْرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً. 
0 - وإنهم ala)‏ زا بالا روا AAS‏ 
٦‏ - وإنهم يدعون الله أن يجعلهم أئمة للمتقين. 


؟ - کل الآيات القرآنیة التي جاء فيها نداء للذين آمنوا وجاء فيها ترتیب 
عقاب أو تهديد به. على مخالفة ما جاء به التكليف في الآية فطاعته من 
صفات مرتبة المتقين. وهذه الطاعة شرط للانتقال إلى مرتبة الأبرار فمرتبة 
المحسنینء واستحقاق الدخول في فئة عباد الرحمن. 

Js,‏ الأحكام والشرائع القرآنية التي اقترنت بالأمر بتقوى الله أو بمثل 
قول الله تعالى : «لعلكم تتقون* فطاعة اللہ فيها من صفات مرتبة المتقين» 
وهذه الطاعة بوجه عامء مع تجاوز الرحمن عن فلتات ذنوب مستتبعة بالتوبة» 
هي شرط للانتقال إلى مرتبة الأبرار فمرتبة المحسنینء واستحقاق الدخول في 
فئة عباد الرحمن. 


۸٦ 


٣لا‏ يشترط للاحتفاظ بالمرتبة العلیاء أو الدخول في فئة عباد 
الرحمن. عدم الوقوع مطلقاً بالمعاصي المنافية لشروط مرتبة التقوى. 
فعوارض المعاصي دون إصرار» إذا لاحقتها التوبة والاستغفار والحسنات 
المذهبات للسيئات » لا تخرج المؤمن من مرتبة إيمانيّة احتلّھا بعمله وصبره 
وجهاده» وفضل الله عليه. وهذا كرم من الله يراعي الله فيه حالة الضعف 
البشري مهما استقام الإنسان على الطاعات. واستزاد من أعمال البر 
والاحسانء وجاهد للاتصاف بصفات عباد الرحمن. 


AV 


هذا ما فتح اللہ به على من فهم خلال تدبري CUM‏ القرانیة التي 
تعرّضت ol‏ صفات عباد الرحمن. 
وكات الله الفط اتوہ اش وبر فظم لا تسر شيا Wale‏ 
ولا Sk‏ غوره. 
ولكن يغرف منه كل باحث متدبر على مقدار وعائهء ويتتابع 
المغترفون. ويستخرج من كنوزه الثمينة المستخرجون. ويظل فيه حتى pl‏ 
pil‏ كنوز فكرية. وحقائق علمية. وهداية وتوجيه للطالبين الباحثين. 
lam 4s‏ كما قال الرسول xz‏ في وصفه: «لا تفنی عجائبه. ولا co‏ 
على كثرة الرد . 
الام Like ail‏ من gill Wale‏ اودعت ate Lad‏ ف كات Legis‏ 
حسن pal‏ وحسن الاتعاظ وحسن العمل. وصدق acl‏ والاخلاص 
لك. والعمل بمراضيك . 
دس الہ "اكه العف ارت راف ده ul, hag‏ اطق مت 
مكة المكرمة فى أوائل محرم من سنة E‏ هحرية 
عبد الرحمن حسن حبنكه المیدانی 


أستاذ بجامعة أم القری بمكة المكرمة 


۸۹ 


الموضوع اے چس 

بادیء بدء ٥‏ 

مقدمات ۷ 
الفصل الأول 

صفات عباد الرحمن المتغلغلة في عمق النفس a‏ 
الفصل الثاني 

صفات عباد الرحمن في السلوك الظاهر ۷ 
الفصل الثالث 

مع النص في التدبّر v\‏ 

اف ۸۹ 


4\ 


